الکو را وردان سمزى 


القيامة 
بين العلم والقرآن 


گ۹ 
دارالخرفے العریے 
افزب تا اتر اتور لى 
صن.ټ 1۸۰ ۷ 
وروت - لبلنان 


مز امل رال زر الکو والابنتان 


القىام ة 
بن العلم والقرآق 


ا ار أ g~‏ 
الکو را وردان لسمری 
اخصان الأمإض الماطنية 


کد 


ابت اغ اير راتو ز ميلع 


والحمدٌ لله رب العالّمينء والصلاةٌ والسلامُ على خاتم الأنبياء والمرسلين 


محمَلٍ وعلى آله الطاهرين وصحبه الميامين. 


امس کرت4 


احتضار نجم «سديم المرو ›»)Nébuleuse de 'hélice) «a‏ وھو 
نجم بحجم الشمس»› ويبعد عنا ))٠١(‏ سنة ضوثية. يظهر هذا النجم وقل 
تحول إلى قزم أبيض (الدائرة الزرقاء في وسط الصورة)ء أما الطبقات 


المحيطة به فتتآلف من غازات الهايدروجين والنايتروجين (اللون الأحمر) 
والأوكسيجين (اللون الأخحضر) الناتجة عن انفجاره واحتضاره. 

إن الغلاف الكروي المحيط بهذا النجم المحتضر يشب بالحلقات» أو 
«الفقاعات»ء بالاصطلاح الفلكي . إنه التكوير. 


+e د‎ 


مقدمك 


مثلما قد عَرّف الإنسان» منذ أن خلق» أن الأحياء كلها تولدء وتعيش» ثم هي 
تموت» فلقد عرف في القرن العشرين أن الشمس هي نجم مثل بقية النجوم» وأ 
النجوم تولدء وتحياء وتشيخ» ثم هي تُحتضر. ولئن بين کتابٌُ الله تعالی» ومنذ 

4 ۶ 

(۱6) قرناًء تكوير الشمس» أي احتضارهاء تتبعها المنظومة الشمسية كلهاء يوم 
القيامة» فلقد عرف العلماءء في القرن العشرين» أذ كل نجم يُشابه الشمس في 
حجمها ينتهي النهاية نفسهاء فهو يصير عند أحتضاره» وبالاصطلاح الفلكي؛ 
«عملاقاً أحمر»'ء وهو ما يؤدي إلى انهيار المنظومة الشمسية» أو اقيام قيامتها). 

ولئن كان كل ما في الكون يخبّرنا» في كل حين» بحقيقة الموت مِنْ بعل حياةء 
فقد حى لنا أن ننظرَ ونتفكر ونتديرء» وأن نقفَ وقفة تأمُل مع أنفسنا» حثى نعرف 
موقعنا في الكون والحياة» أن ننظرً إلى خلقنا كيف هو ابتدأًء وإلى حياتنا كيف هي 
تسير» ثم أن ننظر إلى ما نحن جميعاً إليه صائرون. لا بد لنا من أن ننظرّ إلى الخُلق 
فنعرف الخالق» ننظر في ما قد خلق الحق سبحانه ونتفكر فيه» وهو كله ينطق بعظيم 
قدرته» وجليل صنعه» وجميل فضله»ء إذ إن كل حقائق الكون والحياة لتدعونا 
للايمان بخالق کل شيء الذي أحسن کل شيء خلقه ثم هدئ» رب العالمين› 
والبارىء المصور» والرحمن الرحيم. وأن نعرف الله تعالى معناه أن نعبده ونحمده 
ونسیر على هديه والنور الذي آنزل على رسوله» محمد (ص) . 


„Red giant (1) 


وإذا كانت الخبرة المتجددة للإنسان» مُضافة إلى الفطرة الإنسانيةء تعلِمّه بان 
لكل شيء هدفاًء وأنْ له نهايةٌ ينتهي إليهاء وأنّ لكل عمر أجلاء فن سنن الحياة التي 
قد عرفناها خير الجميع يض بأن لكل عمل جزاء من صنفه» إن خيراً فخير» وإن شراً 
فشر» وأن لا شيء يضيعٌ في هذه الحياة. 


قال تعالی : # ون لس لاسن لاماس . 


کر 


2 س رح سے ور 


ون سعیام سوف ری . 

ا 

انال ریک الین [النجم: ۳۹ .]٤١‏ 

وقال: # . . لهاما ست وعلهاما اكسبت . . € [البقرة: .]۲۸١‏ 

لا مف من امتحانات الحياة الصعبة لاإنسان» ينظر ربّه إليه هل هو يطلب العلم 
ويُعمل فكره ويجاهد نفسه ويطيع ربّه فيّرقى في مدارج الرقيٌ نحو الأحسن 
والأحسن» وكما قد أراد له» أم إنه يركن إلى الجهل وإلى هواه وشياطينه فيَسْفُل. 

ولقد قال رسول الله (ص): الدنيا مزرعة الآخرة. 

والمؤمن الذي يرئ ما لا بعد من آيات الله تعالى في الكون والحياة يؤمن بكتابه 
وبرسوله . هو یعرف موقعه في الحياةء وفي الزمان والمکان» حى المعرفة ویعلم 
أنه سائ إلى الموت لا محالة» ويعلم أيضاً أن من بعد الموت بعثاً وحساباً وجزاءء 
وذلك هو يوم القيامة . والإنسان العاقلء أي إنسانء هو الذي يستعدٌ للأمر من قبل 
أن يقشع فيه» فهو يأخذ أَهْيسَه له من خلال عبوره لصنوفو من الابتلاءات» أو 
«الامتحانات)» في صعوده المنشود ورقيّه في مملكة الله . وإله لامتحال عظيم آين منه 
ما يعرفه الدارسون . هو امتحان تعلق به حیاتّه هو نفسه» حياة دائمة في جنة نعيم أو 
تصلية جحيم أبدييْن 


را اد و 
o‏ ج 


وتجلى أهمية الإيمان باليوم الجر العظبمة» وبما فيه من قيام قيامة المخلوقين؛ 
ومن بعث» وحساب» وجراع» في إقران الح سبحانه وتعالی له بالویمان بالل ا 


a2 


والقران الكريم في قوله: « من الاس س يمول اما اله 4 و ايوم ألأرٍ وما 


OE 


ي ابقرة: 1۸ وقول  :‏ وین بویٹوی ما زل لبك وما ر من ی 


انرق وة دوقن [البقرة: [٤‏ 
*# # ¢ 
ولقد ترز البحتٌ»ء في هذا الكتاب» على قيام القيامة» أو نهاية هذا العالم 
الذى نعيش فيه . وأما مواقف البعث»› والحساب» والجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء 
فلم يكن البحث المفصَل فيهاء على خطورتهاء موضوع هذا الكتاب . 
E‏ # 
ولسوف يرئ قارىءٌ هذا الكتاب أن هناك توافقاً مُذهلا بين ما قد جاء فى 
کتاب الله تعال وحديیث رسول الله (ص) حول يوم القيامة وما قد جاء به العلم 
الحديث حول نهاية الشمس والنجوم الأخرى التي تشابههاء ا ا 


سار يهر ءابا ف لاماق رف نشم حى ڪل ان ن لهم أ ا .. 
[فسلت: ۳ه] 


انظَرّ إل معاني كلمة التكوير»» تكوير الشمس» التي جاءت في سورة 
«التكوير»» وهي قد بلغت السبعة من المعاني» ثم أنظَز إلى حقائق احتضار النجوم 
التي تماثل الشمس» تَر الحَجّب العُجاب من التطابق المدهش بين ما قد جاء به القرآن 
وبين أحدث مكتشفات العلم في القرن العشرين . 
و 2 


وإذا ما أفلح هذا الكتاب في إلقاء بعض الضوء على ما بين العلم والقرآن من 
قرابة مُدهشة بل وتطابق » حول نهاية الجنس البشري في عالمنا الأرضي ونهاية بقية 


المنظو مة الشمسية» ثم هو قد حَمَرَهٌ إل أن ينظر فيقبسَ لنفسه ما شاء أن يقس مر" 

په دم هو فد حهره ۽ فیھیسس پەس م 
نور الحق» ومن إرادة الارتقاء نحو الأحسن في هذه الحياة الدنيا ولما بعدّها أيضاً 
فلقد قام بدوره الذي آراده منه مؤلف هنا الكتاب . 


الشارقة الدكتور 
عر رمضان ۱٤١۷‏ ه داود سلمان السعدي 


۰ کانون ثان ۱۹۹۷ 


الإشفاق من الساعة صفة للمتّقين 


الین عضوب رم بالْعَيّب وهم ى ألسَاعة مسَفْقَوب € [الأنبياء: .]٤٩‏ 
ل الوا إا ڪا مل ف أهلتا مشَفِيَين [الطور: .]٠١‏ 


مشفقون: حذرون خائفون . 

تلك لعمري هي صفة المتقين ودَيْدَنّهُم: إِلّه الحَدّر والخوف من الساعة 
بالاستعداد لها كأحسن ما يكون عليه الاستعدادء وإنه لَلخوف من عذاب الآخرة 
بتقوئ الله في الحياة الدنيا . 


إنا أخلصناهم بخالِصَةٍ ذكرى الدار 


م چ r‏ رام چ سا ص رہ یر مر 4 2 ص 
اکر عبد برهم وشل وبعْوب أؤلی آلابری وألابَصّدر . 


سے سے ر 


إا لضت ام ذ ڪي لار . 
وهم عنكَالَمنَ المصطقمَيْنَ لار 4 [ص: .]٤۷ ٤١‏ 
الأيدي: جم ي بمعنى القوة. 
پَصر : بمعنی بصیر» مجازاً. 
أولي الأيدي والأبصار : أولي القوة في الطاعةء والبصيرة في الدين. 
يتميْرٌ الأنبياء بصفتين أساسيتين: البصيرة النافذة» والقرّة في الفعل» فهم 
يجمعون بين العلم والعمل» ويتفرّقون فيهما» ومَّن كانت هذه صفاته فقد حى للناس 
أن يذكروه» وأن يسوا منه العبرة ويقتدوا به . 
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إن الانبياء قد عرفوا الحق كما لم يعرفه غيرهم من الناس» وهم أقوياءٌ حازمون 
في الفعل والطاعة لا كغيرهم من الناس. وهذه الصفات الباهرة التي يتصفون بها إلى 
آي شيءِ هي تؤدي : 

۾ ئا تكم اة زڪ لار . 

أخلصناهم : اخترناهم واصطفيناهم . 

الباء : سببية . 

خالصة: صفة خحالصة صافية لا شوب فيهاء والنون للتفخيم . 

لقد اصطفى الحق سبحانه أنبياءه» وجعلهم خالصين له» لصفة عظيمة خالصة 
فيهم» هي تَذَكَرُهم الدائم للاخرة وخُلوصهم في الطاعة الناتج عن ذلك» وتذكيڙهم 
للاخرين بها. 

فأما وأنْ بعد المَمدإ مَعاداً» وأن بعد الموت حياةً وحساباًء فإن العبرة ليست في 
هذه الدنيا الفانيةء بل هي في الحياة الحقَة» الحياة الأخرئ الباقيةء إن خيراً فخير» 
وإنْ شرا فشر» خيراً ما أعظمَهٌ! وشرًاً ما أشدَهٌ! لقد عرف العارفون حقيقة الدنيا 
وفناءهاء فاستعدّوا للاخرة وخلودها. وإِنٌ تلك المعرفة الخالصة الصافية للحق 
أتدفع المؤمنين المتقين إلى العمل لله وللدار الآخرة. هي حصلة جليلة اختص الحى 
سبحانه وتعالى أنبياءه» والذين هم أحسنٌ الخلق» واصطفاهم بهاء فح للناس أن 
تكون هذه الصفة» صفة ذكر الدار الآخرة والعمل لهاء ححصلة ملازمة لهم في كل 
حين . 


1۲ 


الموت 


# من مات فقد قامت قيامته . 

# الناس نيام » فإذا ماتوا انتبهواً. 

# الموت هو أولٌ لحظة من الآخرة واخرٌ لحظة من الدنيا. 
ولذلك فقد وجب أن نتناول موضوع الموت في هذا الكتاب . 


حسابٌ بعد إقامة الحجْة بالسحل المكتوب 


* مهما عاش الإنسان فهو من بعد ذلك يموت» فيصير في بُززْخٍ إلى يوم 
يلعثون» ثم هو يلد في جتَة أو نار. 

# إن كل ما يعمله الإنسان» من صغيرة أو كبيرة» تسجلة عليه الحَمَظة من 
الملائكة وتحصيه مكتوباً محفوظاًء إذ لا يحاسب الله تعالى عبادَةٌ من دون أن بقيم 
الخجة عليهم : 

eT‏ ج کا س 
# ولن علکم لوطي . 
کراما سي . 


بو سے سج کے سے 


يمون ما علو [الإنفطار : 1°-[. 
وتدلّ هذه الآيات على أن الكتابة حقيقية» لإقامة الحجة على العباد يوم 
الحساب . 


قال الإمام علي : من م 2 إنسان ملين بحفظانه » فإذا جاءَ ادر ليا بينه 
وبینه» وال الأجل جنة حصنة ٩)‏ 

ال اکرو اکر سو ص 
3 ا حن نجي لمو 
ود e‏ 


عت . وما ادرک ما عل . کت ر 1 N‏ 
[المطففین : ۱۸ ۲۲]. 
وقال عن «كتاب الفُجّار»: ّإ كنب الجا شار يجي وما درك ما 
جر ر م ا کے ا 
ر جين کب رفوم . ويل ر ا :۷ 


راقم رمم را تردق ا کی رر 
آل مروا 0 کر ر سوف يوا نبوا . رت 4 


کان ف آھلیہ مسوا . ارظن أن لن حور . EE‏ [الانشقاق :۷ . ]١١‏ 
لن يحور: لن يرجع ولن ببعَث. 


() الأجل: ما قدَرَةٌ الله للحي من مدة العمرء وهو وقاية حصينة من الهُلكة . 
٤‏ 


ا 


j‏ اه ان 


@ 


< بی آلکایا این ی اوی 
1 


۸ 2 اک اص ص م 
ما بلفظ من فول إلا لديو رقیب عنید 1[ : ۱۷ ر۱۸]. 
إتهما ملّكان حافظان يسجُلان حسنات الإنسان وسيناته» يجلسن كاقتُ 
| لحسنات عن يمینه وکات السیئات عن يساره. 


2 م م 
رقیبٌ عتید: رقي مهيا حاضر»› لا يغادرٌ قولاً ولا فعلا» ولا صغيرة ولا 
كبيرة. 


وآنظز مرَة آخرئ إلى قوله تعالى : * إذ ينف ألمَمَبان) تَر أن عمل الملكين هو 
س 2 
سے ر ا ایرو ا رو ار و وص ورت ار ر سے کل ارج 
# وڪل نن الزمته طروي نيو ضرح لم هوم آلقيلمة ڪ مها يله 
منشورا . آفرا كبك کف فيك الوم عل با [الإسراء: ٠۳‏ و٤٠].‏ 
طائرّه: عمله الصادر الطائر عنه. فى عنقه: دلالة على أن الإنسان هر وحده 
المسؤول عن عمله. 


ووم الكت فرى أَلْمجرمينَ مسْفِقِون مما في وقولون راتا ما هلدا 
1 و س ر کے ےم س مرس مر ا ار ا د 
لكب لا يغار صفيرة ولا كير إلا أحصلها وجو ما مأو عاضا ول بطي 
رك أحدًا# [الكهف: .]4٩‏ 
إنه إحصاءٌ وتسجيل لكل شىء. 
# وهو القاھر فو عادو 
ارس ر 
ورل علیکم حفط 
ر ر کار سو م سے فر 
حئ إذا جاه حدم ألْمَوْتُ 


و ءءء ی ا 


فته رسا وهم لا يشرطوت [الانعام : ]٠١‏ 
والحَمَظة هم الملائكة الذين يكتبون أعمال الناس» لمُعْرّضَ على رؤوس 
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الأشهاد يوم الحساب» وذلك من جملة قهره سبحانه لعباده» وهم (لا بُقَرّطّون) أي لا 
يتهاونون أو يقصّرون . 

كَرْبٌ ومصائب» وكَذْح ومتاعب» وحسابٌ وعقاب» هذا هو الإنسان» وهذه 
حیاته» وهو یری نفسه» مع ذلك› شیئاً مذكورا. 


موت الإإنسان»› أو تَوّفيه 


وأصل التَوفْي: أحز الشيء وافاً تامأ يقال : توفاه الله › أي استو فی روه 


# ولا يعلمٌ مخلوق اجل» بل هو لا يدري باي رضي يموت ' 
#. راکد ری تق بادا ڪت ا 
وما ری فس بای رض تمو . . € [لقهان: [٤‏ 
٭ إلا أن أجل الإنسان» أو موعدَ نهایته محدڈ مکتوب من عند الله تعالی : 
3 َا َا لم أن تمو تآ بدن اه تام جا . . € [آل عمران: .]٠٤١‏ 
¥ آله وی الاش مته 
ولق لم تمت ف ماما 
مك ای فی معا ألمت 
ورل اريه إل آل شی . . € [الرمر: .]٤١‏ 
# قل يا محمد للناس إنكم ميتون لا محالة» رلّسوف تنكف لكم الحقيقة 
عند الموت» إذ يتوفاكم مَلَك الموت الذي َكل بقبض آرواحکم ولا يقي أحداً 


نکم : فل بکرقنگم گل آلتزت آآری ل یکم ف رل میک شمر 4 


.]١١ [السجدة:‎ 


سَکرات الموت 


# وَجاءَت س رة المَوتِ باي 

ذلك ما كت مد [ق: ۲٠۹‏ 

سَحَرَة الموت : عَمرتّه وشدته وريه . 

في آخر لحظة من لحظات الدنيا وأولٌ لحظة من لَحَظات آخرة الإنسان» وفي 
سكرات الموت» ينكشفٌ لمُنكر البعث أله حقّ» وبقال له بلسان الحال أو المقال: 
هذا ما استبعدت وأنكرت› وهذا هو الموت الذي كنت تهرب منه» فلم ينفعكٌ 
هربك . 


احتضار الكافر 


» ا . . وکو کر إز الدیموت ف عمدت لوت والماتيگة باطو اذبو 
ریا اشک اوم جروت عَذَاب لون . . )€ 1الانمام: ۹۳]. 

في عَمرات الموت: شدائده» وسّكراته» جم عَمْرَّة» وهي الشدّة. وأصلها 
الشيء الذي يغمة الأشياء فيغطيها . يقال مره الماء إذا عَلاه وسترَهٌ ثم استعْمل في 
الشداتد والمكاره. 

عذاب الهُون: عذاب الذل والهوان. 

كل من جحد الخالق واليوم الآخجر أو يسيءٌ إلى عيال الله ولو مثقال ذرَة فهو 
ظالم» وما من ظالم على الاطلاق إلا ويلاقي جزاء ظلمه في الدنيا قبل الآخرة ولو 
ساعة الاحتضار ونزع الوح من جسده حيث تؤخذ منه بالتنكيل والعذاب الوبيل» قال 
الإمام علي: «الموت للمؤمن كتزع ثياب وسخة» وفك قيود وأغلال إلى أفخر 
الثياب» وانسِ المنازل» وهو للكافر كخلع ثياب فاخرة إلى أوسخها وأخشنهاء ومن 
المنازل الأنيسة إلى أوحشها وأعظم العذاب». 


¥۷ 


ارجا أنش شس 4 أي قائلين لهم أخرجوا أرواحكم. وهو كناية عن 
العنف في السياق والإلحاح»؛ والتشديد في الزهاق من غير تنفيس وٳمهال 


ت 


ڪا ا کک ا ووژ 


# # ولو ترئ ٳِڏ يوق ازن ڪفروا يضروت وجرههم 


وأدبرشُمَ . . € [الأنفال: .]٠١‏ 
كتإ ادانوفتهة فته الملتیکة رنوت وج وهر وا دبترھہ 4 [ميحمد:۲۷]. 
قالوا: وهذا الضرب أقل من القليل بالنسبة إلى نار الجحيم. 
أقول: ذلك صحيح» وهو مع ذلك موقف عصيب رهيب» ويضاف إلى 
الضرب فيه الخزيّ المعنوي ثم وضو المآل السيّىء الدائم. 
العاصي يطلب ا جاعه إلى الحياة الدنيا 


ا rea‏ آ2 ل رت ار 2 


حی اذا جاء آحد هم لوبت ل رب ارجعون . 
سر سے نے 9 کا کک ت کک کے ر ر ک 2 مر ارم ہے 7 f‏ 
ع آمل صلا فیا رکٹ کا تھا کسه هو الها وین ایهم بع 


س ےو 
يور عون [المۇمنون:44 و 105]. 


عندما يحي أجل الإنسان ر يطلب الرجعة حتى يعمل صالحاً. وهيهات فقد فات 
ما فات» وكلامه ذاك لن ينی عنه شیاه لأن من مات فقد قامت قيامته» والبرْرَځُ 
حائل يحول دون رجوعه إلى الدنيا. 


الظالمون يستسلمون وينفون 
الدب توشھم الیک کال شما لقوا السار ماڪ انع مل من سو بک 
ل اله علي يما كسمتم ملو [النحل: ۲۸]. 
ظالمي أنفسهم : بمعصيتهم لله وعدوانهم على عباده وعياله. 
ألقوا السَلّم: استسلموا» حيث لا سبيل للفرار أو النفاق . 
يستسلم الظالمون لمصيرهم المحتوم» مصير العذاب» عند الموت وبعده 


1۸ 


حیث بدرکون أنهم قد ا حيط بهم» وهم لا يملکون يومئذ» على أنعدام القدرة 
والحيلة على تخليص أنفسهم إلا أن يقولوا: ماعَملنا من سوء! 


الملائكة تقيم ا الححة 
م e e‏ ت و سے 
# إن الذي و لهم المتیکه الي نسم د أ فی کے الوا کا مسَْصعَفین فی 
ر ك ر کے رہ A‏ م ر ررس ےر 
الرس الوا الم کن رض آنل عة نہاجروا فیا فاویک مأونم جَهکم وسات ما 


وَرَدَ أن هذه الآية نزلت في أناس بمكة أسلموا بألسنتهم ولم يهاجروا مع النبيّ 
(ص)» حتى إذا حرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم وقاتلوا المسلمين» فقتلوا بها 
کفاراً. 

نری» في هذه الآيةء أن الظالم» عند الموت» يحاول الدفاع عمّا اجترّحه من 
الستئات بالأعذار والتبريرات الكاذبة حتى بُخلص نفسّه» إلا أن الملائكة تقيم عليه 


الحجة. 
کو 1 
والمُتقون: أمنٌ وفرح وبشرى 
ا r‏ ۹ 2 
إلا اأذر رک قالوا رد اهنا اموا 


کار نھ آلا رڪ 
آلا َا 
ولا ردا 
وروا روا باتو الى کسر زی دوت . 
ن آوإي اكم ف ألْحَبوة الدياوف الأخرة 
رگ فماماکنک م اشک رکم بها ماعو . 


e e ور‎ 


ارلا ِن عمور ح4 [فْصلَّتُ: ۳۰ ۳۲]. 


۱۹ 


يرل ملائكة الرحمة على المؤمنين المتقين» عند الموت» بالبشرئ من عند 
اله تعالى بأن لهم عنده للف وحْسْنَ مآب» وهي تقول للذين أطاعوا واستقاموا على 
الطاعة» عند الاحتضار : لا تخافواء فعمًا قليل تجدون ما تشتهيه الأنفس ولذة الأعين . 

ووالله إن لي هذه الآیات ما إن ينزلَ على قلب المؤمن حتی تسكن ووه 
بالطَمأنينة والبشرئ بالرؤح والريحان. 
٭ ‏ الزن ونم نة مین قولوت ت سک کہ الوا اة بنا خش 
ا ا ۲ : [rT‏ 

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين تقول لهم السلامٌ عليكم لا تخافوا ولا تحزنواء 
آدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. 

وإ ملائكة الرحمة» وعلى عكس العاصي» لتقبضُ روح المؤمن بير ورفق 
ولين» وهي تتلقّاء بالتطمين والتبشير بالجنة. ۰ 


الإإنسان عند البعث 


وف 
ات کل فی ھا سای میڈ 
ا رارکت تەب ك فصر الوم حر حلي . 
نجي کل تس بَرَة أو فاجرة» عند بعثها» ومعها اثنان : 
| - (سائق)› أي مَلْك يسوقها إلى المَحشر . 
- و(شهيد)ء أي مَلْكٌ يشهد عليها بعملها. 
وما هو بَصَركَ» پومئلٍ» یا ابن آدم؟ 


ا 
إنه حدید» نافذ» قوی !› فهو صر ما کان يَجْحَدةٌ فى الدنيا. 


Y » 


فكان بَصَرَ الإنسان قد كان في الدنيا كليلد فعاد في الآخرة نافذاً حديداًء وكأن 
البصرَ الصحيح الكامل هو في الآخرة لا في الدنيا! 

قال الإمام علي : لتاس رُقود فإذا ماتوا انتبهوا. 

فالحياة الآخرة إذاً هي الأساس» لأنها حباة الخلودء وأمّا الحياة الدنيا فهي 
ليست الإمتاع زائل› له بل إن الاإنسان في یله الحياة هو کالعمی› فالذي يموت 
وپبعٹ › وبنص الآية الكريمة» هو كَمَنْ کان قد عطي بصْرةٌ فحُجبَ عله النظر› ثم إذا 


هو مات وبٌعث صار بصره حدیداً. 

حقاً # وما هدذ اَلْحبة لد ا إا لھ ولم ر الَا آل َه الوا 
َو ڪ انوا َموي [العنكبرت : ]٠٤‏ . 

الحَيّران : الحياة الطيّبة الدائمة . 

َنَم . . € أي قال شيطائه المُمَيَّض له في الدنيا: هذا أي الكافر - 
الذي عندي وفي ملكتي مهيا لجهنم باغوائي وٳضلالي. 


۾ س 2 
فأمًا المؤمنون ا 
فإ # لا رتهم القع آل رر واش مھ اة دا هدا ومک 


م کرم ا صرق 


ایی س وعو [الانبیاء: .]٠١۳‏ 


أي تتلقّاهم الملائكة بالحفاوة والتكريم» مََسَرَة إِيَاهُم بالرّضوانِ والجنان. 


وأمّا العاصون 
فاه # بوم تروت الیگ لا شري بومن لمجرمین يوون < ججا جوا 4 


[الفرقان: ۲۲]. 
يتلقزنهُم بالعار وغضب الجبار وأمّا الجنة فهي مُحَرَمَةَ عليهم» وهم لا 
یملکون سوئ إن يصرخوا (ججُراً محجورا) من النار» وهيهات . 


۲١ 


للإمام علي» في خطبته «العَرَاء» 
ام هذا الذي أنساءُ في لمات الأرحاء وشفف الأستار"؟. نطفة دهاق» 
وعَلقَةَ مساق" » وجنينا راضعاًء ووليداً ويافعا*» > ثم مَنَحَةٌ قلباً حافظاًء ولساناً 
لافظاًء وبصراً لاحظاًء لمهم معتبرآء ويْقصر مُردَجر حت إذا قام اعتداله واستوی 
4 ٍ 
مثاله 


فر مستکبراً» وخبط سادا ماټحاً في عرب هوا ۰ کادحا" سعیا 

لدنياه» في لَڏات طْربه» ويدوا رید ٹم لا خیب دز ولا يیخشع 

و فمات في فتنته غریرا"' » وعاشَ في هفو رنه يسیراًء لم يد عِوّضاًء 

OA) 72 (1۷) 
وسن‎ ¢ 


تر 


مر 


ا 


ولم يقض مُفتَرّضاً. د 0 فَجُعاتُ المنيّة في عب جماحه 


)۱( شحف الأستار: : جمع شغاف» وهو في الأصل غلاف القلب» استعارة للمَشيمَة. 

(۲) دهاقاً: متتابعاً. 

)۳( عة محاقاً : آي خي فیها وق کل شكلي وصورة. 

)٤(‏ الجنين: الود بعد تصویره ما دام في بطن آمه 

)٠(‏ اليافع : الخلام هتي العشرين. 

»( استوئ مال : أي بَلعَتْ قامته حدَ ما قدرَ لها من النماء. 

(۷) خبط سادراً : عبط البعير: إذا ضرب بيديه الأرض لا يتوقئ شيئاًء والسادر: المتحبٍ والذي لا يهتم 
ولا يبالي ما صنع 

: مح الماءَ : تزه وهو في أعلى البر» والماتع: الذي ينزل البثر إذا قل ماؤها فيملا الدلو - والغَرْبٌ‎ (A) 
الدأؤ العظيمة‎ 

)4( الكذح : شدة السعي. 

(۱۰) بدوات رأیه : جمع بَذاة وهي ما بدا من الرأي» اي ذاهباً فیما يبدو له من رغائبه . 

)1۱( لا یخیب زي : : أي لا يظنهاء ولا يفكر في وقوعها. 

(۲) لا يخشع تقيّة : أي الخوف من الله تعالى . 

(۳) غريراً: مغروراً. 

. عاش في هفرته إلخ : عاش في أخطائه وخطيئاته الناشثة عن الخطإ في تفدير العواقب‎ )٠٤( 

. لم یفد: لم یستفد صواباً ولم يکتسب‎ )۱٥( 

)۱١(‏ دهمته: غشیته. 

(۱۷) غبّر جماحه: بقايا تَعَه على الحق. 


(۱۸) السّنن: الطريقة. 
۲۲ 


مراجه» فظلَ سادرا وبا ساهرا» في غَمَّرات الآلام» وطوارق الأرجاع 
والأسقام پين اخ شقيقي» وال شفيتي؛ وداعية بالويل رعا ولاو للصدر قا 
والمرء في سکرو لوكو وُر کارقء وا مجعو وجلبۇ كربو وزو 
متعبة . ثم درج في أكفانه مل وجب مقا دا سلس ثم ألقي على الأعواد 
رجیعوَصب“» ونشو سق تحمله حر( الرلدان وسشاالاعوانء إلى 
دار غربتهء ومنقطع رَررته"'» ومفرّد وحشته» حتى إذا انصرف المْشَيْمّ» ورَجَعَ 
المَفَجُمء » قد في حفرته تًا هة" السؤال» ES‏ 
بلي زول الحم وتصلية لجسي" وفورات السعير» وسّؤرات زفي“ ۷ 


7( د 0 
فترة 


مريحة» ولا دعة زيح ولا قوة حاجزة» ولا موتة ناجزة" 0 


(۱) ظل سادراً: آي حائراً 

(۲) اللادمة: الضاربة. 

(۳) الأنة: الواحدة من الأن أي التوجع . 

(6) جذبة مُكربة: أي جذبات الأنفاس عند الاحتضار. 
)٥(‏ السَْقة : السرعة في تزع الريح : 

)٦(‏ مبلسا: يائسا. 

(۷) سَلساً: سهلا لعدم قدرته على الممانعة. 

(A)‏ الجيع من الدراب: : ما رجع په من سفر إلى سفر فكل » والوَّصّب التعب. 
(4) زضو: : مهزول. 

)٠١(‏ الحمْدّة هنا: الأعوان. 

)١(‏ الحَشدّة: المسارعون في التعاون. 

(۱۲( مُنقطًع الرَوْرَة: حيث لا يُزار. 

(۱۳) بهتة السؤال: حيرّته 

)٠١(‏ العثرة: السقطة. 

)٠١(‏ الحميم: في الأصل: الماء الحار. 

)١١(‏ التصلية: اللإحراق. والمراد هنا دحول جهنم ر 
(۱۷) السَرْرَّة: الشدةء والزفير: صوت النار عند توقدهاً. 
(۱۸) الفترة : السكون» أي لا يَفَْرٌ العذاب حتى بستريع المعدّب من الألم. 
(۱۹) دعة: راحة مُزيحة : تزيح ما أصابه من التعب. 
)۲١(‏ ناجزة: حاضرة. 

)۲١(‏ الستة: أوائل النوم. 


۲۳ 


ٍ 8 
مُسلية » بين أطوار المَوتات» وعذاب الساعات! إا بالله عائذون! 


وو ا 
عباد الله ين الذين عُمَرُوا فتعمُوا"» وعلمُوا ففهمواء وأنظروا فلهُواء 
‌ و ص و ۳ 
وسلمُوا فتسوا! مهلوا طويلا» ومنحوا جميلاء وحذروا أليماً» ووْعِدوا جسيماً!» 
أحذروا الذنوب المْرَرطة“) والعیوب المسخطة 


أولي الأبصار والأسماع› والعافية والمتاع» هل من مناص ۴ أو خلاص› او 
معا أو مَلاوِء أو فرار أو مار ! آم لا؟ فان وکر 4 ام أين تَصرفون! أم 


بماذا تغترون! وإِتما حط أحدكم من الأرض» ذات الطول والعرض» قيدٌ قد 
مرا“ على خده! لن عباد الله والخاق" مَهْملء والروُ مرس في وي ٩۱‏ 


الإرشادء وراحة الأجسادء وباحة الاحتشاو" ومهل البقيةء واف المَشبّة» 


سے ہے 


وإنظار التوبة» وانفساح الحَوبَة' قبل الصَنْك والمَضيق» والروع ٠‏ 
والوهُوق ا وقبل قدوم الغائب المُنتظر (1 وإخذة العزيز المقتدز. 


(1) أطوار الموتات: كل نوبة من نرب العذاب» كأنها موت لشدتها. وأطرار هذه الموتات: ألوانهاء 
وأنواعها. 

() عمروافتيموا: عاشوا فتنعموا. 

(۴) المُررّطة: المهلكة. 

متاص: ملجأ ومفرٌ. 

(۵) مخار: أي مر إلى الدنيا بعد فراقها. 

0 تۇؤفكون : تقلئرن» أي تنقلبون. 

(۷) القيد: المقدارء والقد: القامة» والمراد مضجعه من القبر لأنه بمقدار قامة الإنسان. 

(۸) متعفراً: قد لازم لر أي التراب. 

)٩‏ الختاق: الحبل الذي يحت به» وإهماله : عدم شدّه على العثق مدئ الحياة. 

)٠١(‏ الفينة : الحال والساعة والوقت. 

)۱١(‏ باحة الدار: ساحتها. 

(۱۲) الحوبة: الحاجة والأرّب» وانفساحها: سعتّها. 

(۳) الرَوْع: الشدة. 

(5) الرّهوق: الاضمحلال. 

)٠١(‏ الغاثب المْنْتَظر: الموت. 


۲٤ 


القيامة.. متو؟ 


4 سے اوم 


إن الساعَة ءاثية کد افیا لجر ی کل تقیں باس (طه : ه1[ 


صر کرک و رو ا 


رو سے 
3 اقرب لتاس جس ابهم وهم في علي مَعَرضو نه [الأنبياء: .]١‏ 


e ب‎ 


# إن الله عنده ووم الشات . € [لقمان: .]٣٤‏ 


آل سے 


يعاق الاش عن الَاعة ل إا لما عند له وما بر لمل اة كو 
قربا [الأحزاب : I‏ 
# يدعم الشاحة ے. . € [فصلت: .]٤١‏ 


ف مر اک سی سے 


رت رھ 
# أزفت ألازفة . لس له ابن دون أله كاشمة# [الننجم : ۵۷ و۸٥].‏ 
$ افر فرت الساعة واشقى القمر ر [القمر: .]١‏ 
قال الشيخ حسنين مخلوف في تفسير هذه الآية : قَرْبّت القيامة جدًا. 


و سے ساق صر کر سے ار ہے کر 
وإ دروت بيدا . ونرنه فريبا [المعارج :1 وY[.‏ 


3 


FF 


ESEF‏ اق 
#.. فس تا مت لمَد. . € [الحشر. ۱۸]. 
لا يعلم موعد قيام الساعة إلا الله تعالىء إلا أننا نعلم من القرآن الكريم» ومن 
حدیث رسول الله (ص)» آنها قد اقتربت» فلقد تكرّر ذكرْه تعالى لاقتراب يوم القيامة 
مراتي عديدة» وهو تكرار يفيد التوكيد. ولقد اقتربت الساعة جداً حتى لقد شبّهها 
تعالی بالغد. 


0 


القبامة اتن نهنك 


ص ا سے ر ری کے 2 غ م یر 
. حى إذا جامتهم الساعة بعْتَةَ قالوا 
[الأنعام: .]۳١‏ 


بختة : البغتة مفاجأة الشىء بسرعة من غير اعتداد به» ولا إلقاء بال إليه. 


n ار ای سے ر ا ےک سے و‎ 0 r r ا م عار‎ e 
شلوك عن الساعة أبن مر مها قل نما لما عند ر لا ليا لوقه إ لاهو تقل‎ 
- کک سیو کے می سے 0 8 ر‎ E فم ر ر‎ 
ف الوت وا لارض کا نایک زل فة لوك انك حن عتا فل ما مها عند ال‎ 
.]۱۸۷ ولیكن أ كر ألتاس لا بعلمو [الأعراف:‎ 


مُرْساها: وقوعها وحدوثها. 
لا بُجأّیها: لا بُظهرها. 
لوقتها: في وقتها. 


2 ۴ ت ت 


عل مر 


أي تقل وَفَخُها على أهلهما لأهوالها وشدائدها. 


حفِيّ عنها: عالِم بهاء من حَفِيّ عن الشيء إذا بحث عن توف حاله» آو مهتم 


#.. وما آمر الك اة إلا كمع البصر اوهو أقرب . . € [النحل: ۷۷]. 
م ا ےم ر ر 2 7 یه م ر 
اقرب لاتاس جسابهم وهم في غفل معرضون )4 [الانہیاء : .[١‏ 


بل تأییھم بغة بهم لا ستطیغویت رها ولا هم ردد 4 


[الأنبياء : 14° 


۲٢ 


تبهتهم : : تحَيَرهم وتدهشهم»› تذعرهم. 

وا يرال الت كفروا ف مريةر ونه حى تأليهم الساعة بعحَةٌ . . 4 
[الحج: .]٠١‏ 

مرية : شك . 
ر ت سے سر ر ر لیے بے م 
¥ مابظرونَ إ صِيْحة وو هة تأخذهم وهم € [ټس: 44[ 
ل تلوت إلا اة آن ام َة و لا شروت 4 
[الزخحرف: .]١١‏ 

هل رور 2 ر ر ر سار ج سر ر 

فھل ظز برو إلا كاه أن أيهم عة َد جاه أشراطهاً. . € [محمد: ۱۸]. 

أشراطها : علاماتهاء = جم شرَّط› وهو ١‏ -العلامة ۲ أول الشىء. 

وأصله الإعلام» ومنه الشرّطي» سمي بذلك لأنه غلم نفْسَةٌ بعلامات يعرف 
بھا. 

تأتي القيامة مباغِتة للناس» من غير اعتداو منهم بهاء ولا إلقاء بال إليها. 
فالناس عنها في غفلة مُعرضون» وهي تأخذهم كلمح البصر أو هو أقرب» بينما هم 
يتخاصمول › وهم لا يشعرون. وبينما أن علاماتها قد جاءت إلا نهم عنها عَمُون» 
وهم یومئب پبهتون» فلا یستطیعون رها ولا هم بنْظرون» # فلا ستطیعور لس یعون وص و 
إل أهلهم جوت . 

ونرى من الآيات المبيّنات كيف أن الناس بين يدي الساعة» رغم ظهور 
علاماتها› هم عُميان عنها لا يتفطنون إليهاء ۰ بل هم عنها غافلون» مَعرضون» 
مختصمون» لاهون» فتأځذهم بختة . وکلما ازدادت الساعة قربا کلما ازدأادت 
العلامات الذالة على وشكڭ حدوتها» وصارت أوضح وأقوئ . فلماذاء إذا ھی 
تأخُذهم بغتة؟ إنها تباغهم لا من قله تحلير وقلَة علامات» بل هي تفُم ببب 
بعدهم الشدید عن الله تعالى حتى إنهم لا یعودون یخافونه ولا هم حتی یذکرونه. 


¥۷ 


إنهم يومئٍ» في شل من دنياهم التي تلهيهم عن ذكر الله وهم يومئٍ في قمة 
وهم غافلون لا يذکرونه من رجاء أو خوف» وهكذا يصير حدوث الساعة مُفاجتاً لهم 
أيّما مفاجأةء وهو أمرّ هم مُعرضون عنه لأنهم قد اتخذوا إلههم هَواهُم. إن أعداداً 
متزايدة من الناس يبتعدون عن الله يوماً بعد يوم» بسب انغماسهم في ألوانِ من الحياة 
المادية اللاهية الصرفة التی تجتذب إليها المزيد والمزید من الناس پسیست الوفرة 
المادية» والمكننة المتزايدة» وازدياد وقت الفراغ» وتوفر وسائل اللهو وتنر 
وأخذها للمزيد والمزيد من وقت الإنسان" . 

وأنتَ كلما تهيَبْتَ من الأمر آزددتَ له توقعاً ا وتأهَباً واستعداداًء فهو قد يَمْلك 
عليك شعورك كله» وهو يملا عقلك ووجدانك إعظاماً له وخوفاً منهء وکلما آنت لم 
تتبصر بأهمیته ترکتّه من دون أي اعتبار ونسیته ولم تل له بالا وهكذا هو الحال في 
اخر الزمان. 


الب التي تبت بت لیل نهان وهي غالا ما تیت ال من القول والفعل وما يلهي الإنسان عن ذكر الله 
بل ویبعده عنه» إلا مثالا صارخاً على ما نقول. 


۸ 


۹ 
ص 
3 
ھ 
ذ 


3 


س" 


آخر الزمان 


أولإ ما قبل القيامة 
في كتاب الله تعالى 


)١(‏ الأرض تتزين وأهلها يظنون نهم قدروا عليها 


ررم ر ٤‏ ر KTH‏ 2 

3 إت A2‏ آل K GN (5l‏ 1 ار أ له من 1 لسماءِ فاخااط لے د بات الارض مما 

وق ر رھم کی ور 9 4 ک2 رها o‏ رر اهلا 6 ررس ا 
یا کل التاس والا نعل حا ا ڏت آ رض زحرفها وازینت 


2 fF K1 

کیک کر سے سر ج سے سے ا سے f‏ ا سے ج 
دڑورک عل لها أ 9 أو تارا جلها دا کار شض با لاس 
تددڑوک ۶ لعن ب 


ری ر سے ر ا 


ذلك نفل اَلاَيت لِمَور f‏ [يونس: .]۲٤‏ 


الز خرف : ١‏ - كمال حسْن الشيء» الزينة . 
۲ کل د ۽ جسن هموّه. 
ا ٣‏ أوبَكنَ کل د ارد 4 
۳ الذهب» كما في قوله تعالى: # أو يون لك بيت من زخرفي 


رژ ا 


٤‏ - التزيين بالباطل» كما في قوله سبحانه: #.. حرف الول 
ورا . .€ [الأنعام: 11۲ 
٥ه‏ _ زخرف الأرض : آلوان نباتها. 
ارْبّنت: ازدانت ازدیاناً» أي حستّت وجَمُلت. 
حصيداً: زرعاً محصوداً. 
نی بالمکان : طال مقامه به مستغنیاً عن غیره. 


۳١ 


قالوا في هذه الآبة: هي بيان لشأن الحياة الدنيا وقِصر مُدّة التمتع بها مهما 
طالت» وقزب زمان الرجوع الموعود به» فهي في سرعة تَقَصيها وزوال ملادّهاء بعد 
كثرتها والاغترار بهاء كمل ماء أنزله الله على الأرض حتى إذا استكملت حسنها 
وبهاءها وازَيّنت بأصناف النبات وبأشكالها وألوانها المختلفة جعل زرعها كالمحصود 
من أصله بالمناجل» كأن لم تَْنَ أي كان لم تمكّث تلك الزروع قائمة على ظهر 
الأرض في الماضي القريب. فكذلك هي الحياة الدنيا في سرعة تَقَصْيها وأنصرام 
نعيمهاء بعد إقبالها واغترار الناس بها. 

إننا نرى في الآية الكريمة تشبيهاً لحال الأرض قبل قيام الساعة الوشيك› 
ووصفا لما هي عليه يومئلِ. 

وقوه تعالى: عدت ألأرض رهه وَرَيََتٌ) يدل على وصول القِكَة في 
الإمكان» وبما لا مزيد عليه. فكأنٌ الأرضَء قبل قيام الساعة» قد استوفت كل 
نصيبها من اليمارة» والترفي» والزينةء ولم يعد في إمكان الإنسان أحسنْ مما كان . 

إنها صورة قرانية رائحة ومهولة في آن. هي رائعة في وصفها لحال الأرض قبل 
قيام قيامتهاء ٳذ هڪذا هي يومئلٍ: قد أحذت کاملَ حُسنها وزينتهاء كما آنها مَهُولة في 
وصفها لما ينتظر الأرض من شدائد مُهْلكة . 

ومن المعلوم أن دوام الحال من المُحالء إلا أن كمال الحالٍ وتمامَةٌ يوحي 
للناس بالاطمثنان والؤكون إلى الدنيا وزينتهاء بل ويبعتُ على الطغيان وعلى توهّم 
القوة والعظمة الكاذِبْن» وهو ما يؤذي إلى الغفلة وقد يؤدي إلى الابتعاد عن الله 
تعالی . 

وبینما آن قوله سبحانه : 3 عدت لار زْرها وأَََدَتٌ) يدل على استيفائها 
للعمارة» والحسن» والزينة» فإن هناك أيضاً وجهاً آخرَ لكلمة (الزخرف)» وهو 
(الذهب). لقد قام الإنسان في هذا القرن بحفر مناجم عظيمة في كل أصقاع الأرض› 
وهي امتدت لتشمل مناطق كانت مجهولة حتى وقت قريب . ثم هو قد استنزفها 


۲ 


ليتحول إلى غيرها. هو استنزف معادنها وثرواتها المدفونة فيها منذ ملايين السنين» 
باستهلاکه العظيم» وفي سنواتِ معدودات› لثرواتٍ هي بعمر الأرض نفسها. فهو قد 
استخرج منهاء منذ بداية القرن الحالي» من المعادن"" ما قد فاق في مجموعه كل ما 
استخرجه منها على مر العصور. فالكميات المستخرجة من الذهب» في العصر 
الحديثء قد فاقت» ومخزونها يسنرف يوماً بعد يوم. والتفط" المخزونٌ في 
جوف الأرض منذ مثاتِ الملايين من السنين مدر له أن يمد في عقو قليلة من عمر 
الأرض . 

فالاستهلاك العظيم والمُستنزف لمعادن الأرض وثرواتها المدفونة» كالذهب»› 
ولما يقرب من النفادء ية أحرى تَوَذِنُ بقرب قيام الساعة. 

حقاً إنها لَحقيقةٌ بسيطة ومريعة في آن: إن استنفاد طاقات الأرض المدفونة إن 
هو إلا نذي على انتهاء أجل الأرض نفسها. 


إن الأرض» قبل قيام قيامتها مباشرة» بدي لناصنوفاً من الاستهلاك 


)١(‏ يتألف 4۹۰١‏ من صخور الأرض من دزينة من العناصر؛ بينما يقدر عدد المعادن الموجودة في باطن 
الأرض› وهي ترز في قشرة الأرض السطحية» بنحو من )۴٠٠١(‏ معدن» منها (۹۲) عنصر طبيعيء 
والباقي منها يوجد على شكل مُركبات» ويرجع الفضل في مكننة العصر الحديث إلى وجود هذه 
المعادلن. 

)۲( يقدر أن /۸٠‏ من الاحتياطي المخزون من النفط في العالم سوف يكون قد استهلك عام ٠٠٠٠١‏ . 

وأما الغاز الطبيعي فلقد قارب على النفاد في الولايات المتحدة» وهو يتوقع نفاده في العالم قبل 
نفاد النقط . 

وأما الفحم؛ ورغم احتياطيّه العظيم في الكرة الأرضية» فهو لا يتوقع له أن يدوم لأکثر من ٠١١‏ 
عاماً. 

إن التزايد العظيم في سكان الأرض» وهو يبلغ معدل تضاعفه» في الوقت الحاضر» كل )٠١(‏ عاماً 
وحسب» واستهلاك الناس المتزايد» والمصحوب بالاسراف والتبذير وسرء التعامل مع مصادر الطاقة 
هذه» كلها أسبابٰ تعجل بهذا النغاد . 

وقد ينظر الإنسان بهلع إلى ما قد ينتظر الأرض عند نفاد النفط منهاء من شح شديدة في الطافة. 
إن تطوير مصادر الطاقة البديلةء كالطاقة الشمسية والنووية قد يعوض عن هذا النقص» إلا أن النفط ؛ 
فى شقه الآحر» مصدراً لما لا يُعدَ من المواد الكيمياوية في كل مجالات الحياةء قد يكون نفاده أكير 
خطرا من ذلك بکثیر . 


۳ 


والاستنزاف والاستنفاد لكل ثرواتها وطاقاتهاء مصحوبة بأكمل وأكبر _زينة وعُمران» 
نذيراً على نهايتها القريبة. فهي كمن قد أخرج كل ما لديه من أسباب المال 
والورّجاهة»› ثرو بُظهرُ بها قِمَة مُلكه وغناه» بقصور منيفة زرفي مَبَهْرّج وزينة من 
متاع الحياة الدنيا تتلأل وتنطق بالؤواء وتشهد باليْسر والمُكنة› ظهراً خير من قبل 
أن تضيع› > كلهاء منه! أو هي كالنار التي يُلقى فيها الرقود العظيم فیشتد اوارها 
وسعارها. ك ذا ليس من باب الاستقرار والديمومة في شيء» بل من باب انطفاء 
شعلتها لنفاد وقودها! 

ووصفه تعالى لازديان الأرض بالزينة قبل القيامة يذكرّنا بوصفه للنجوم في 
السماء الدنياء أي مجرّتنا نحن» بالزينة : 


ولد لتا ق اسما بر وجا وها لاط ري 4 [الججر: .]١١‏ 
إنازا السا الدنيا ي اکرو 1 [الضانات: .]٦‏ 
و . . € [فصلّت: .]۱١‏ 

أفات روا إ ل تهر کف بکیکھا وها . . 4 [ن: .]١‏ 


کے 


.]١ ہر وجعاتلھا رحو وما لطن . . € االمُلك:‎ E) 


ر ست کے کیا بے 


وتزيين السماء بالنجوم هو كتزيين المصاببح الكهربائية للأرض في الليل. 
كلاهما زينة» وكلاهما مما يطلق عليه اسم (المصابيح) التي تزيّن ظلام الليل 
الدامس» هذه في الأرض وتلك في السماء. 


ومن عجب أن آلاف الملايين من المصابيح الكهربائبة تزيّن الأرض كل يوم» 
وهو ام قل ابتداً ٹم اتشر منذ أن صلع اتوماس اديسون» المصباح الكهربائي› ول 
مرة» عام ۱۸۷۹ . إن الأرض لتبدو من بعيد» للقادم إليها من خارجهاء في طيارة أو 
نحوهاء وقد رينت بالمصابيح الكهربائية كالنجوم التي تزين السماء (المصابيح في 
التعبير القراني). 


٤ 


حقاً إن الأرض قد تزيّنت في هذا العصر بما لا يُعد من المصابيح الكهربائية . 
إنها القمَة في الزينة التي عَكّت كل أرجاء الأرض. 

إنها صورة رائعة مبهرة للتقدم المادي والجمال المزوّق الذي يعم الأرض التي 
استکملت زبنتها بما لا مزيد عليه فلقد انتشرت عمارة المدن في كل مکان› 
وانتشرت معها ناطحات السحاب» والقصور» والأندية» والملاعب» ودور الدراسة 
والعرض› والشوارع الفسيحة» والميادين العظيمة» والحدائق الغناءء بما لا مزيد 
عليه . وإن بعضاً مما يُقام من المنشآت هو مما تقل الحاجة إليه أو هو مما لا حاجة 
ضرورية للناس إليه على الإطلاق» بل هو يقام من باب استيفاء وسائل التفاخر 
والوجاهة. 

ويينما كان بضعة ملايين من الناس يسكنون المعمورة» ثم عشرات ومئات من 
الملايين يتمركزون في مدن أو مراكز ضيقة ومحدودة» فلقد انتشرت رقعة 
المسكون» وطغت على الغابات حتى كادت أن تغطي على وجه الأرض. 

ور اھا ام ر ڑوت علا( . 

إن الآية الكريمة صريحة في نها لا تختصنُ بجزء معيّن من الأرض» فهي إذا 
عامّة» وتشمل الكرة الأرضية كلهاء وكذلك هي تشمل عامَة أهل الأرض. وريا 
هذه الآية سان الأرض وهم قد صاروا إلى حال من القدرة ظنوا معه أنهم قد تمكنوا 
منها وسيطروا عليها. ولقد شهد القرن العشرون سيطرة للإنسان على الأرض مذهلة 
ومتسارعة مقارنة بالملايين من الأعوام التي سبقتهاء لا بل قد شهد العقد الأخير من 
القرن الأخير للألف الثانية للميلاد أحادية للقَرّةٍ في العالم عظيمة وكما لم يحدث من 


)١(‏ بل لقد تطاول الحفاءٌ العراءٌ العلل رعاءٌ السَاءٍ بالبنيان» عماراتي سامقة بقيمونها في الصحارى 
القاحلة› وهو ر ت ت يجيب لما قد جاء فی الحديث عن رسول آله (ص) عن شراط الساعة . انظر 
ص ٥۳‏ . 


۳۵ 


الاستيطان والاسترقاق والاستعمار 


لقد جاب الإنسانٌ أرجاء الأرض واستوطنهاء ولم تبق منها بقعة لم يصل إليها 
ويسيطر عليها. فلقد هاجر الأوربيون إلى القازات الثلاث (الأمريكتين واستراليا) 
واستوطنوهاء ولم يجىء مقتبلٌ هذا القرن إلا وقد انتشر الاستعمار وأناخ بكلكله على 
جهات الأرض الأربع» وقام الإنسان باستخلال مناطقَ واسعة من الأرض» مستنزفاً 
مواردها بسرعة مذهلة. 


وسائل الانتقال 
وسيطر الإنسان على الأرض من خلال تملكه لوسائل النقل البرّية الآلية 
كالسيارات والقطارات» والبحرية كالسفن والغواصات» والجوية كالبالونات ثم 
يوجهها الإنسان خارج الأرض» وقد سيطر من خلالهاء وبسهولة نسبية» على أرجاء 
الأرض. 


وسائل الاتصال 
وهو تَمَلَكَ وسائلَ الاتصال» من سلكية ولاسلكيةء ومن راديو وتلفرة 
وغیرهاء وهي تنقل ما شاء من المعلومات المسموعة والمرثية والمقروءة بسرعة 
الضوء؛ ثم هو صار من بعد ذلك ينقلها عبر الأقمار الصناعية وبلمح البصر. 
الأسلحة التدميرية 


قام الإنسان بصنع وتطوير الأسلحة ذات المفعول الميكانيكي التدميري»› 
يطلق عليها تجوّزاً اسم «الأسلحة» الجرثومية والكيماوية والنووية وأشعة الليزر 


۳ 


الفتاكة التي يسيطر من خلالها على البشرية أو يهدذها بينما هو يصطنع ما قد 
أسماه بالسلام القائم على ميزان الرعب النووي المتبادل سيفاً مُْلطاً على رقاب 
الإنسانية› وهو صنع من الأسلحة ما يكفي لتدمير الحياة على الكرة الأرضية مراتٍِ 


۳ ٩: عدید‎ 


ولقد سيطر الإنسان على الجو والبحر مثلما هو سيطر على البر. ومثلما هو 
سيطر على الأرض ومواردها فهو قد استعبد أخاه الإنسان بالاسترقاق أو بالعبودية 
المستترة والمقتعة» أو بجعله «بُرْغِياً» صغيراً تافهاً في ماكنة جهنمية عملاقة تهيمن 
عليه وهي لا يملك من أسْرِها هرباً ولا فکاكکاً. 


ولم يكتف الإنسان بالسيطرة على ما يحيط به مما يراه» بل هو صار أيضاً إلى 
معرفة واستغلال الجزيئات والذزات» بل ومكونات الذرة نفسهاء ثم إن معرفته 
بجسمه قد ازدادت» وبأعضائه وأنسجته وخلایاه» وبوظائغه وکیمیائه» وهو قد عرف 
نواة الخلية والصّبخيات (الكروموسومات) والجينات» لا بل قد توصل إلى التلاعب 
بالجينات فيما قد سمي ب «الهندسة الوراثية» و«الاستنساخ). 


تلك هى بعض من الأمثلة على سيطرة الإنسان على الأرض. إلا أنهاء وهي لا 
شك وسائ تبهر الأنفاس وتعجب الأنفسنٌ لعظمتهاء تبقى وسائل قاصرة» وقاصرة 


جدا. 


إنها تبقى سيطرة ضعيفة وقاصرةء مقارنة بالقدرة الإلّهية القادرة» والأولى 
مكتسبة من الثانية . فالأولى محدودة وفانية» وهى موهوبة من الله تعالى للناس»› فھی 


)1( بلغ وزن ٠٠١‏ ألف قنبلة «اعتيادية» فجرت في الحرب العالمية الثانية ما بین عامي ۱۹۳۹ و١٤۱۹‏ ما 
مجموعه مليوني طن (۲ ميغا طن)› وهي نجد طاقتها التفجيرية الان مع قمبلة نووية واحدة تعادل كل 
قنابل تلك الحرب! وقوة المخزون من الأسلحة النووية الآن تعادل مليون قئبلة من قابل هيروشيماء 
وهو ما يكفي لتدمير الأرض في ساعات قليلة بل ومقتل ٠٠١‏ مليار إنسان. 
) تبلغ ميزانية منظمة الصحة العالمية السنوية ما يعادل مصروفات العالم على الأسلحة في ۳ ساعات 
فط . 307:393-4 ;1993 BMJ,‏ . 


۷ 


أمائة مسسَرَدة» وهى لا يدري أحدٌ متى يكون ذلك. وأما الثانية فهي قدرة غير 
مبحدودة ولا لهائية. وهى أبدية› لأنها قدرة رب العاد القادر على كل شيء . 


وأول ما يتبادر إلى الذهن هنا هو أن الإنسان قاصر عن أن يقدر على نفسه 
بنفسه! هو لم يهب لنفسه الحياة» وهو لم يولد برغبة منه» كما أنه ميت» حتف أنفه» 
لا يدري أین ومتی› يستوي في ذلك كل العباد» وهو لا يملك للمرض منعا ولا 
للموت دفعاً. ب ؛ إذ#. . وما دزی فس ماڏا تڪ يت عد دا و 
کدری س باي رض .  .‏ [لقمان: .[t‏ 


ولقد وهب تعالى وسائل القوة للناس»ء في العصر البحاضر؛ إلا نهم قد 
1 ستغلوها أسوا استغلال وأبشعه› لا بل ومن عجب» | إن من الجليٌ آنه كلما ازدادت 
قدرة اللإنسان كلما تكاثرت مشاكله ومصائبه . إن الناس هم اليوم قادرون» بالوسائل 
التي هي بايديهم»› على تدمیر أنفسهم وتدمير الحياة على الأرض بأكثر من قدرتهم 
على حمایتها وملعم تدمیرهاء وبما لا يقاس . وهي مفارقة تستجلب الانتباه وتدل 
على فصر نظر الإنسان» غالبا وعلى سوع تلییره» والمصير البائس الذي ينتظر 
البشرية. 

نعم إن اللإنسان لقادر» ولکن على تدمیر الأرض!ء› ولکنه غير قادر على 
حمایتھا حتی من زلزالٍ صغير أو إعصار مدمر أو فیضان طا أو جفاف مَمْحل أو 
نيزك صغير يضرب الأرض» فكيف به يوم القيامة الذي تََدَل الأرض فيه غير الأرض 
والسمارات؟ 

فبقَدّر ما يظنٌ ظا أنه قد كدر على الأرض وسيطر عليها فذلك ظنٌ غير 
س . إذ أنه ليس بقادر على آمرها في شيء . إنه ظوٌ ولا أكبر من الظن # ون لطن 

نم ال ب . 

إن الآة الكريمة تشير» فيما نراه» إلى سيطرة ظاهرة للإنسان على الأرض قبل 
يوم القيامة يظن الإنسان معها أنه قد قدر عليهاء وما هو على ذلك أو على نفسه 

۳۸ 


بقادر» في حقيقة الأمر» في شيء من الأمر أبداًء لأن الأمرَ كله لله وحده. 


iv E 

آتدھا آم تالا أو بارا . 

نحن نری في قول تعالى إشارة إلى يوم القيامة . فيصير المعنى أن موعد يوم 
القيامة التى استأثر سبحانه» وحده» بعلمه تسبقه أشراط» أو علامات» ذكرتها هذه 
الآية مما قد شرحناه . فإذا تحققت هذه الأشراط فلقد اقثربت القيامة» إذاً» كثيراً. 

ولقد ظل الناس يعتقدون» قبل معرفتهم بكروية الأرض»› أن القيامة تقوم» 
بالنسبة إلى أي منهم» ليلا أو نهاراً» وهو أمر صحيح . 

إلا أن الآية الكريمة تشيرء فوق ذلك» إلى أمر خر معجز. فهي تدل على 
كروية الأرض» وأنه بينما يكون نصفهاء يوم القيامة» في ليل» فإن نصفها الآخر 
يکون عندئذ في نهار . 


(۲) الغفلة وعدم الإيمان 


عرص ے رس بے درت و رو ا 


ل خف الراب من بن ری ل قران ق بوم عط 
اتی ووم ابی وم انون لیکن الیش يومف شروو . 
أن رهر دوم رة إذفى الأمروم E‏ رولا ومون . 


ا > ۸ حص ومن علیا و للا دجن 


اللحسرة : الندامة الشديدة على ما فات . 


يوم الحسرة: يوم القيامة. 

نرى» والله أعلم» أن الآية تدل على حال الناس قبل قيام الساعة الوشيك : 
١‏ -فهمء حينئلٍ» في غفلة. 

۲- وهم لا يۇمنون. 


۳۹4 


ra 


ر سے ا ر ا ا و مر 
ولقد قال الحق سبحانه وتعالى : # وما لقت ألحن وا لايش إلا ليود . 
فإذا كانت الولة من خلق الإنس والجن هي عبادة الله تعالى» فإن عدم إيمان 
الناس يعنى انتفاء الغرض من وجودهم . وإذا ابتعد الناس »› کلهم» عن الاإیمان بال 


(۳) عذات أو هلاك 
لے کا کے 4 َ. f A‏ > ر r‏ 
ون من رة إلا عن مم وها فل يوم القيكمة أو معدبوها عذابا 


آرت ام 
دید ا کان ذلك فی ۲ اکب م مورا چە [الإسراء: 0۸]. 

والقرى هي المدن» والمقصود بها الأرض كل الأرض . 

تشير الآية الكريمة إلى أمرين اثنين يصيبان الأرض قبل قيام قيامتها : 

| - فقسم منها يُهلکه الله تعالی . 

- والقسم الآخر منهاء إن هو بقي» يعذبه الله سبحانه بالعذاب الشديد. 
والعذاب» في صوره التى نعرفهاء قد پکون بالاأوبثة أو الأمراض الأخرى»› والفتن › 
والحروب بالأسلحة الفشاكة المدمرة» والزلازل» والفيضانات والحرائق› 
والأعاصير› والحجارة من السماءء أو «النيازك» التى تضرب الأرض . وقد یکون 
عذاب الله تعالى للناس ببعض من هذه الأمور و كلها أو بما يشبه ذلك أو غيره. 

إننا نرى في الآية الكريمة نذيراً على ما ينتظر الأرض ومن عليها إن هي 
استمرت في مسيرتها الجديبة الجاحدة التى ما فتئت تزداد طغياناً وكفراً. 

ولماذا يعم العذابُ الناس» كل الناس› يو مئذ؟ 

والجواب : هو أنهم قد ابتعدوا عن الله تعالی › ورانت على قلوبهم الغفلة› 
فنسوا الله ربهم وخالقهم› وعندها لا يعود للحياة على الأرض من معنى»› وهو ما 
نجده فيما قد جاء عن رسول الله (ص) من أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال لا إلّه 
إلا الله في الأرض . وقانا الله تعالى من ذلك كله .. 
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)€3 الاختصام 


اتش إلاصية كتاذ رفم ية 
فا ETE‏ اه 


i‏ ر و 


ناشور تاشم تدا اجداڻ إل رتهم نيور بنسلوت# [یس: .]١۱-4۹‏ 

قال الشيخ مغنية : «(# ما ما بنظرون إل صيحة ويد وهي صيحة البعث والنشر 
تادهم وشم موت يتشاجرون ويتنافسون على الدنايا والشهوات فی 
ألشور € كناية عن النشور. والأجداث: القبور» ويَنْسلُون: پُسرعون في العو . 


ی س 2 ت 


وقال الشيخ مخلوف : «# ماينظرية) أي ما بنتظرون ‏ إلاصِبَحة ود4 هي 
نفخة الصعق التي يموت بها أهل الأرض ادہ4 تقهرهم وهب م يموت 4 
يتخاصمون ويتنازعون فيما انهمكوا فيه من شؤون الدنيا» غافلين عن الأخرة وع 
في ضور # نفخة البعث». 


سے لے سے کے ا کے 
فهل إن المقصرد من قوله تعالى : * صيحة وبودة# هو صيحة البعث أم صيحة 
الصعق؟ 
إن هذه الصيحة الواحدة تأخذ الناس» فجأة» وهم يتخاصمون» والخصام لا 
يكون إلا في الحياة الدنياء إذ لا حصام ما بين صيحتي الصعق والبعث» والناس 
حینئل جميعاً أمرات› فوجب أن تكون هذه الصيحة هى صيحة الصعق والمرت؛ ل 
صيحة البعث . 


هلهم رجعوت . 


سے س 


وهذه الآية الكريمة صريحة في دلالتها على حال الناس قبل قيام قيامهم : 
إنهم» كلهم»› يومئل» في مخاصمات» ومنازعات» وحروب طاحنة لا أول لها ولا 
آخر تحُم العالم بأسره» وتطحن الصغير والكبير» كل ذلك ليس من باب إحقاق حق 
أو نصرة مظلوم» بل بسبب البعد» كل البعدء عن الله تعالى» وعن منهجه الذي شرعه 
للناس» حتى ليصير الاخحتصام يومئزٍ صفة عامة لأهل الأرض 


٤١ 


)١(‏ الدابة تكلم الناس 
# ولا وم اقول ملم حرجا هم داه من لض تکلمم أن لتاس کا 


ايتا لا يوون [النمل : ۸۲]. 
إن خروج الدَابّة من أشراط الساعة الكبرى التي تقارب قيام الساعة مقاربة 
وشيكة» وقد جاءت بها الأحاديث الشريفة . 
ّم اقول ٍَ4 وجب الغضبٌ عليهم» قاله قتادة. وقال مجاهد: أي حقّ 
لتر ع بأنهم لا يمنون. 


والدابة هي كل ما دب على سطح الأرض» فهي ليست اسماً لنوع من الحيوان 


وما هي العبرة في أن تكون المتحدثة نمي «الدَابة»؟ 

يبتعد الناس يومئذ عن الله تعالى» ورُغُم ما قد وهبهم سبحانه من عقل قد فاقوا 
به کل مخلوقاته» وعلى ما بيّنَ لهم من أسرار الكون» والحياة» والخَلّق» ورغم كل 
آیاته ومعجزاته › فإنھم یصیرون عنھا عمیاناًء فکانھا لم توجد› وكأ لم تکن لھم 
عقو يفقهون بهاء أو آذان يسمعون بهاء أو أعينٌ يبصرون بهاء وذلك يجعلهم 
کلائر أو الذواب» التي لا تعقل شيئاً ذا بال» ولقد قال الح سبحانه : # ٤‏ 

سر الدوآبُ عند َه وم ام آل لا عقون 4 [الاتفال: ۲۲] إن سر 
لواب عند آله لذبن کوان ا نومسو [الأنفال: .]٥١‏ 

وإذا صار الناس» آخر الزمان» كالدواب» فإ الله تعالی مُخرج لهم يومئلٍ دابَة 
تكلمهم بلسانهم فتفضحهم»؛ وتخزيهم» ونقيم عليهم الحجّة والبرهان وتدينهم 
ولات حین مناص» إذ لا نفع نفساً يومثلٍ إيمانها أن لم تكن آمنت من قبل . 


ai 


(0) خروج يأجوج ومأجوج 


ورس سے ٠‏ کے عا a:‏ 7 عر 2م م ا 2 
وکنوتک عن زی القَرن قل ساتلوا علی کم هضرا . تا مکنا لف الارض 
بے یو 2 ر مجر ےم و ر ا کا و ر ا مارت ت | اح ر ت ل 
واه من کل ب و سبًا. َع سببًا . حئ إذا بلغ معرب الشمیں وجدھا تفرب فی عیپ جنر 
رهم سرا افا امیر رر س عر بر صا چ ری 2 ا 

ن 


سے سے سے سے عے ص ر 4 2 ر rs‏ 
ووس عند ها فوما قلا يندا القرنن ما أن تعدب وما أن تنجد فم شنا . قال أما من ظام فسوف 


و رو و د 


ر و کک وی ا سای ا صر ھی ر کے ل ص کی ا ررس معو عار ر 
رم فر مد إل ری یبر دابا ئا . ومان ءامن وکیل صللا فلم جرا اس وقول 


مین آمرایشر . مآ سیا ع إا ہک مظع یں جد کا طلم عل کور رل لر 


سر سر ی ا کے رکم ری ر 


ن دوا يبا . كلك وقد أحطتا یما لديو خا م لبح سباح إذا بلع بين الس وج 


ا۱ 


هره ر س رتس مہ س سار صر ص 


ین دونه ما فوما لا یکادو یققهوب وک . الوا يندا لرن لن ياجو وجوج ميدوب في 


مج رارت رو ا ےی ا اک کے سوت ری ق س ا ر ہے رو ر ت 

رض ھل محل لك حرجا عل آن مل پینتا وی سا . قال ما مکی فيه ری حبر فاعینونی بقوز 
عا 

کے ر سے تسر م سے رت ب مہہ ل م پچ مر 2 لرپ ےت م شراق ق س ا 4 

احمل بتک تیم رما . ءالو زر اید حو لذا ساوی بین لصفن قال انفځوا حئ لذا جما 


e E 7‏ ر ج سر ر رر ار ر SY:‏ ر م 

ا ان اء عو قط . فما امعو أن يظهروه وما استطغوا م قبا . ال هدا 
دوي افرع علي د 8 و 

ر لے کے سے ر س م صو ی ر سے سیر سر سے ا س ای سا سے ور ی کے ل ار , سے طا 

رما ن ری کدا جا وڈ ری جعلم 5ء وکن ود ری قا . 4# ورگا بعصیم بومی ا یمو فی بض 

fair‏ رر ر 2د سر سرا صا کا ی سے ا اکاک ر ا ری 

ونی لور مھم جما . ورتا جم ومین کر عرسا [الکہف : ۸۳ .]٠٠١‏ 
ع 2 کے رم رةش ورور ب ت رر ت ر ارج کے سے 
حو ٳڌا يڪٽ يجي وماج وم ن ڪل ح دبي يلو بے . اقرب 

ر سے e‏ ھ 2 4 ۶ ر 2 ر ر کر ر ر ر و ا 

الود الْحَیٌ اذا هى شلخصة ابر الڍن کفروا ريا قد ڪا في عمل من 


سے عے رت 


داب کا لیے 4 [الأنبیاء: ٩٩‏ -۹۷]. 
مغرب الشمس : أقصى ما يصله الإنسان على اليابسة عند اتجاهه غرباً. 


عين حمئة : الحَمَاً هو الطين الأسودء أي انتهى ذو القرنين في سيره نحو غرب 
الأرض إلى بحر على شاطىء بحر أسود بحيث يتراءئ للعين أن الشمس تغيب فيه 


ونحتفی . 


مطلع الشمس: أقصى ما يصله الإنسان على اليابسة عند اتجاهه شرةاً. 
۳ 


السدين : الجبلين . 

خزجاً: الخْرح - الجغْل من المال. 

ردماً: سدا وحاجزا. 

زير البحديد: طعا منه . 

الصدفين : جانبي الجبليْن المحيطيْن بالفتحة التي سدها. 

انفخوا: أشعلوا النار على السد وانفخروا فيها بالكير . 

القطر : النحاس المذاب. 

يَظهروه: يصعدوا عليه . 

دَکاء: مستوياً مع الأرض كأن لم يكن . 

يموج : يختلط ويضطرب. 

الحدب: المرتفع من الأرض كالجبل أو الأكمة. 

ينسلون: بُسرعون في السيرء من التسْل وهو مقاربة الخطو مع الإسراع. 

شاخحصة : مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من شدة الهول. 

سأل اليهودٌ رسول الله (ص) عن ذي القرنين فتنزل عليه الوحي بالجواب. 
وتشير هذه الآيات إلى أن ذا القرنين كان عبداً مؤمناً صالحا مَلَكه الله الأرض» وأعطاء 
من العلم والحكمة الشيء الكثير» وهي له من أسباب القوة والسلطان من كل سہب. 
وقيل إنه قد سي بذي القرنين لبلوغه المشرق والمغربب فكأنه قد حاز فزني الدنيا. 
وقول ذي القرنين عن السد: * دا جاء وذ ری ملم ةه يدل على أنه كان ذا علم 
بالوحي الإلهي المُترّل» وقد يكون ذلك مما قد تثڙل على من قبله من الرسل في كتب 
الله تعالى السابقة مما قد اطلع عليه» أو هو مما قد تنزّل عليه هو آي آنه نبي» ويشهد 
لذلك ظاهر قوله تعالی : # فلتایندا لرن . 

سار ذو القرنين حتى وصل أقصى اليابسة من جهة المغرب» أي محل اتصاله 


ار کی ار عر ا 
4 


بالبحر . وقوله تعالی : إا معرب الشّمیں وھا مرب فی ع کے که يدل على 


3 


أن ذا القرنين قد انتهى في سيره إلى بحر على شاطئه طين أسود يتراءى للعين أن 
الشمس تغيب فيه وتختفي ٠"‏ وهو ما يمكن أن يكون شاطىء غربي إفريقية على 
المحيط الأطلسي . 
کے ررم 
وقوله تعالى : # م أنبع سببًا يدل على أن ذا القرنين قد ابتدأ رحلة جديدة بعد 
ذلك مجاهداً فى سبيل الله وداعياً إليه» وأنه قد عاد متجهاً نحو الشرق في رحلته 
الجديدة فبلغ» في ذلك الوقت» أقصى ما يمكن أن يُوصَل إليه في ذلك الاتجاه 


% 
ص رر کي 
ت 


خی دابل مطل السَمیں . .)» إلا آن قوله تعالی : ا وجدکاطلم عل کور لو عل 
هین د راتا » أي لیس لهم ما يستترون به من الشمس من لباس أو بناء» قم 
عراة أو كالعراة» وهم يسكنون الأسراب والكهوف في نهاية المعمورة من جهة 
المشرقء وهو ما يشير إلى احتمال كونهم من سكان المناطق الاستوائية الحارة» 
يمكن أن يكون ذلك دليلا على كونهم في أقصى جنوبي شرقي آسيا من جهة البحرء 
كما أنه يدل على تأخرهم بالمقارنة مع بقية المناطق التي زارها ذو القرنين. هذا 
ومعلوم ن الشرق الأوسط هو مهد الحضارة في بدئها ونشأتها» وهو دليل أخر على 
أن القوم الذين رآهم ذو القرنين في رحلته الثانية لم يكونوا من سكان الشرق الأوسط 
بل هم كانوا في أقاصي الشرق» أو «الشرق الأقصى» . 

وقوله تعالى مرة أخرى # ثم أي سبّا) يشير إلى مرحلة جديدة» إلى رحلة 
ثالثة أخحرى. وإذا كان ذو القرنين قد وصل إلى نهاية المعمورة اليابسة من جهة 
الجنوب الشرقي» وهو جنوبي شرقي آسياء فأين يمكن أن تكون وجهته الأخيرة؟ 

هو لم يرجع» طبعاً» نحو الغرب» مجدداً. لأن رحلته لن تكون» حينئزِ» 
رحلة جديدة كالتي أشار إليها تعالى» بل هي سوف تكون رجوعاً محضاًء وبما أنه قد 
اتجه نحو قومَيٰ يأجوج ومأجوج» وهم ممن يلون الجبال» فإنه يكون قد اتجه نحو 


)١(‏ لاحظ أن الأقدمين قد أسموه ببحر الظلمات» وهو اسم يتفق والوصف القراني. 
)۲( ولاحظ أن الاسم الأخر لمراكش هر المغرب»» أو وضع غرواب الشمس› وهي تقع في أقصى 
الغرب من إفريقية . 


0 


اليابسة» وهذا لا يكون إذا هو كان أتجه نحو الجنوب» ذلك لآنه بحر . فلا يبقى إلا 
احتمالٌ واحد وهو أنه قد اتجه شمالاً أو نحو الشمال الغربي» أي ما يمكن أن يكون 
باتجاه شمالي الصين والاتحاد السوفييتي السابق. 

سی ETD‏ أي بين جبلين في المنطقة المذكورة""» # ود 

مر کا راو ار کر 

یت دو نھ ما فوما لا یکادو يهود و لم يفهم ذو القرنين لختهم ولم يفهموا 
لته › ولم يجیء ذكر مثل ذلك في رحلتيه الأوليَيْن؛ وهو ما قد یدل على وجود 
بعض التشابه بين لغات أواسط وغربي وجنوبي شرقي آسيا في ذلك الوقت بما يسمح 
ببعض التفاهم» على عكس ما قد وجد ذو القرنين في رحلته الأخيرة» فلا بد من أن 
لغة القوم قرب سد يأجوج ومأجوج كانت بعيدة جداً عن لخات الأقوام الذين راهم ذو 
القرنين في رحلتيه السابقتين » أو أنهم دون غيرهم من الناس في تحضرهم . 

وقوله سبحانه 3 لن اجج مجو ميد مفیدو فی رض ره يشير إلى إفساد هاتين 
الأمتين للأرض بالاجتياح في سابق الزمان وهو ما سوف يتكرر قبل يوم القيامة بزمنِ 
وشيك . 

وك الجبل والسّد بأمر الله تعالی يمکن أن يكون بالزلازل بين يدي يوم 
القيامة» أو بغيرهاء لا بل إنه قد يكون نتيجة هجوم بالأسلحة التدميرية كالقنابل 
النووية والنيوترونية وأسلحة الليزر وغيرهاء أي أنها قد تكون حرباً عالمية ماحقة 
شاملة لا نرى فيها إلا الحرب العالمية القادمة» أي أنها حرب عالمية «ثالثة) وأخيرة 
في الوقت نفسه» ذلك لأن أسلحة التدمير الموجودة حالياً لا تحتمل حرباً عالمية 
أخرى جديدة من دون تدمير للأرض ومن عليهاء وبما يفضي إلى نهاية الحياة على 
الأرض أو يكاد. 


(۱) جاء في مجلة (العربي) العدد 1۸٤‏ ص ٠١٤‏ ن الجبلين في القوقازء وقد تقل عبدالمتمم النعر مدير 
البعثات والقافة بالأزهر عن أبي الكلام ازاد أن الموطن الأصلي ليأجوج جع منغوليا وقبائلها 
الرخلء وأن مكان السد بين بحر قزوين والبحر الأسود حيث توجد جبال القوقازء وأن سد الصين غير یر 
سد ذي القرنين لأن الأول بني سنة ۲٠١‏ ق. م. والثاني في القرن السادس ق. م. 

هذا ولقد احتلف العلماء في هوية ذي القرنين وحقيقته دون أن يتوصلوا إلى نتيجة مقنعة 


٦ 


Pro‏ وعد ر 0 جاه 


وقوله : # فإذاجاء وعد جا 4ء يحمل أحد معنیین : 

ات أن يكو المتصيرد (رعد ريي) هر بو القيامة الذي تمر في الأرشر 
قاعاً صفصفاًء آي أرضاً مسثوية من دون مرتفعات أو منحدرات» وعندها کون 
المقصود من قول ذي القرنين أن هذا السد الذي بناه من الحديد واللنحاس»ء ورغم 
قوته» يْدَلكٌ يوم القيامة دكا ككل ما في الأرض من جبالء فيصير المعنى: رغم ما 
ترونه أيها الناس من قوة هذا السر العظيم ومنعته البالغة فإن الله تعالى يدكه يوم القيامة 
ککل شيءٍ آخر على وجه الأرض . 


ه أو أن يكون المقصرد بقوله (وعد ربي) هو الميقات المعلوم الذي قد حدده 
تعالى لنهاية هذا السد بدكه قبل يوم القيامة» فيكون عندها علامة كبرى من علائم 
الساعة» أي علامةً على حدوثها الوشيك . 

ص لا بل قد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بذلك هو ما بعد الصيحة 
الثانية > أي ليس صيحة الصعق التي يموت فيها كل مخلوق بل نفخحة البعث. 


فأي هذه التفاسير هو الصحيح؟ 

نحن نتقصّى الجواب على الجواب على ذلك لأن دك السد يترافق مع خروج 
يأجوج ومأجوج . وإذا كان ذلك يحدث يوم القيامة» لا قبله» فيصير المقصود 
بخروجهم الخروج من الأجداث» وذلك لا يكون إلا جزءاً من خروج الخلائق 
أجمعين» وعندها لا يكون» في تلك الحال» من معنی لذكر خروج يأجوج ومأجوج 
إلا كثرتّهم الكاثرة. فهل أن ذلك صحيح؟ 

لن القرآن یر پعضه پعضاآء نحن ایی رر ی ر ن ا 
الكهف هو في قوله تعالی في سور الانیاء ‏ ح إا يحت يجج وماخ 


مر ب ر سے م ت al.‏ مر ہے 


وهم ٿن ڪل حدڀ تيوت . . وأقترب آلو مدالحقٌ. .4 . 


عددهم العظيم . 
3 


إن حراب السد وخروج هاتين الطائفتين واجتياحهم للعالم إنما هو» وبنص 
القرآن الكريم» علامةٌ على اقتراب الوعد الحق» أي يوم القيامة» وليس هو ما يحدث 
في يوم القيامة نفسه . ويؤيد ذلك أن خروج يأجوچ ومأجوج وهو من أشراط الساعة 
الكبرى التي قد جاء بها الحديث الشريف واستفاض العلم بهاء باعتبارها من علامات 
حدوثها الوشيك . 


*" و 
يتح , 
. 


الوشيك» وهو ليس مما يبحدث في يوم القيامة نفسه. 


4# وترکتا بعضهم وميا میلو وم فی بعض &» أي عند حروجهم » لا يوم القيامة . 
وإذا كانت الأمتان ابر و(مأجوج) أثتين اثثتين عظيمتين في تعدادهما فإن قوله 
تعالی (يموج) يشير فوق أمر خروجهم إلى الاضطراب العظيم ودخول بعضهم في 
بعض وإنما بالحرب وليس بالسلم» وإلى اهتياج النفوس واهتزاز الأمور بما لا مزيد 
عليه. هو خرو لا شك» ليس بالخروج السلمي» فهو ليس بالرحلة أو الهجرة 
الجماعية السلمية» بل هو حرب اجتياحية شاملة ذات شر مستطير يلف العالم كله» 
وهي لا بد أن ترافقها كل مظاهر العنف والقهر؛ والبطش والظلم» وإهلاك الحرث 
والنسل» وبما قد يذكرناء وبما لا يقاس» بالحروب الكونية الحديثة التي قد عرفناها 
وبالأسلحة الفتاكة من نووية وغيرها مما قد حازه الإنسان في عصره الحديث . وإذا 
عطفنا ذلك على قوله تعالی: # وم من ڪل حدب نبلو € لمكن لنا أن 
نخرج بالأمور التالية : 

إن هناك أمتين مفسدتين هما (يأجوج) و(مأجوسي)“ 

وهما تجتاحان الأرض قبل قيام الساعة بزمن قصير مثلما قد سبق منهما تاريخ 
قديمٌ للفساد في الأرض والحرب وإشاعة الخراب والدمار. 


)1( جاء عن حذيفة (رض)›۰ عن رسول الله (ص)؛ قال : (يأجوج أمَةء ومأاجوج أمة). 


۸ 


إن الجموع الغفيرة من هاتين الأمتين المفسدتين تنحدر من الأكمات والجبال 
نحو السهول. 

ولا كانت الاأية الكريمة تخاطب المسلمين فإن (يأجوج) و(مأجوج) يجب أن 
تكوناء لا'شك» من خارج بلاد المسلمين التي تمتد من أواسط آسيا شرقاً وحتى 
المحيط الأطلسي غرباً» ومن جنوبي روسيا وجيرانها شمالاً وحتى المحيط الهندي 
جنوباً. 

وان قوله تعالى : # من ڪل حدس نيلوت € يشير إلى كثرة كاثرة من 
هؤلاء» وبما لا يوفر جبلا من الجبال» بل هم يُغرقونهاء كلهاء بأعدادهم الهائلة. 

كما تدل الآية الكريمة على أن عدد سكان الأرض يزدادء قبل قيام الساعة» 
زيادة عظيمة» فهو علامةً وشيكة من علاماتهاء وهي معجزة قرانية سنتناولها بالبحث 
بعد قلیل . 

رَوَضْفُه سبحانه لخروج هؤلاء الأقوام بقوله : (ینسلون) یذگرنا بوصفه تعالی 
لخروج الموتى السريع من الأجداث بعد الصيحة الثانية بالوصف نفسه وهو 
(الشنل)'» والذي هوء وكما قد قلناء الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى» لا بل 
إنه يذكرنا بالأسراب العظيمة من الجراد المنتشر الذي يجتاح الأرض فيُفجئك 


(1) يخرج الموتى من القبور» بزجرة واحدةء وبأعداد هائلةء سراعاًء ويسيرون سراعاً: 
} بوم کف لار ع ر يا . .€ [ق: 4]. 


حشعًا خن س راتت کا ج2 کو2 . ينإل ألَع. .€ [القمر: ۷و۸]. 
مُهطعين : ۰ مسرعین . 


اعا هی جره ويد . داهم الاه ز4 [1نازعات: ۱۳ و٤].‏ 

ٍ ويون الاش ڪالفراش الم“ رث [القارعة: [٤‏ 

یمن اشرر کا شم نتن تون ار یلو [یس: .]٠۱‏ 

مھطییت می روسيم ارد IEE‏ ¢ [إبراهيم: ]٤۳١‏ 

مقنعي رؤوسهم : رافعيها إلى السماء مع إدامة النظر بأبصارهم إلى ما بين أيديهم من غير التفات إلى 
شىء . 


٤۹ 


بالأعداد الغفيرة التي تَعْطي مجال النظر فلا تعرف من أين جاءت»› وهي لا تکاد بقي 
على شيءِ مما يصادفها من زرع . 

ما هو تفسير (النسل) من ناحية طبية؟ 

فأما الإسراع فهو مفهوم» وهو في حالة (يأجوج) و(مأجوج) سببه الاجتياح 
لغرض الحرب”'ء وأما يوم القيامة فهو لإجابة دعوة الديّان. 

ولكن» إذا كان الإنسان يطلب الإسراع في مشيه فحَلام هو قارب من خَطوه» 
وهو ما قد يؤدي إلى التقليل من السرعة؟ 

إن السبب المعروف لمقاربة الحْطو في الطب عند الأصخاء من الناس» هر 
صر القامة . فهل إن يأجوج ومأجوج هم من قصار الناس» كالشعوب «الصفراء» 
مثلا؟ 

إننا لا ندري عن هذا الأمر شيئ يسمح لنا بترجيح هذا الرأي على ذاك» 
ا في ذلك هو أن الناس» يوم الحشر» > هم (ينْسلون) أيضاًء وهم عند ذاك 

لخلائق كلها وليس الجنس الأصفر وحده» كما أنه لا سبب هناك للظن بن الناس 
کرنرن؛ بی اترا ري ااا ا لای ۷ یتر اتال رااش 

وسببٌ أخر» غير طبّي» لمقاربة الخطو. 

إنه الرحام» والزحام الشديد» وبما لا يفسح في المجال للإنسان بمدٌ خطواته 
بما يكفيه» لأن مجال الحركة من حوله ضيَقٌ جداًء بل هو شبه معدوم» وهو أمز 
متوقع ومعروف» عند البعث كما ما قبل يوم القيامة . 

رأما قوله: فح في ألشور حتهم جنا ر کک کی و 


م 2 اا ر 


عرسا وقوله : ¥ قدا هى سخصبة اتصدل لن َد ڪا ف 


)1( ونحن لا نعرف حرباً لم تلعب سرعة الهجوم فيها الدور الأساسي» فالمبادأة والمباغتة هي من سس 
الحرب» ا له ريح اداي لوجي هي في مله اماي اة وسريمة اتاج ملل إلى آن 


mr‏ ا ا 


2 ر که 
عَفْكَوٍ ندا بل كتا ظيلمير) فهما يشيران إلى ما يلي ذلك : إلى يوم القيامة 


في ياجو ج وماجوج 

م قال صاحب «التفسير المبين: ربما يكون ايأجوج» و«مأجوج» مشتقتین 
من الأجيج› بمعنى نار الفتنة والفساد قي الأرض» وعليه تكونان إشارة إلى دولةٍ 
تسيطر بسلاحها المدمر على أهل الأرض بكاملهاء فثهلك الحرث والنسل» وعندئل 

۾ وقال المراغيّ في تفسيره أن يأجوج هم التتر» ومأجوج هم المغولء ون 
أصلهما من أب واحدء وهم كانوا يسكنون الجزء الشمالي من أسيا. 

وأقول إن المغول هم أنفسهم المنغول (0عM0n)»‏ كما أن الثثر والتتار واحد. 

۾ جاء في سفر الرؤيا من «العهد الجديد» أن يأجوج (ع60) وماج وج (غMag0(‏ 
هما نتان يقودهما الشيطان وتحاربان مملكة الله . 

ص إن من ينظر في أصول الأمم القديمة وتاريخها يلحظ تبدّل أسماء الأمم 
والأماكن مع مرور الزمان» وما قد لا نكون نعلمه من أسماء الأمم والأماكن اليوم قد 
لا يكون كذلك في تاريخها القديم في مکانٍ معيْنِ منها. 

س إننا قد نلحظ تشابهاً بين لفظ كلمتي «يأجوج» و«مأجوج» وبين ألفاظ بعض 
اللغات كالصينية واليابانية مغلا . 

لقد اخحتلف المفسرون والباحثون في حقيقة «يأجوج» و«مأجوج» مثلما هم قد 
اختلفوا في هوية ذي القرنين وفي السد الذي بناه. ونحن لا نملك أن نضيف هنا شيئا 
إلا أن نقول بأن ذلك قد يكون هو نفسّه بعضاً من أسرار الساعة التي استأثر تعالى 
بعلمها. 


9١ 


لقد جاء القرآن الكريم بآية معجزة: 

١‏ على ازدياد سكان الأرض زيادة هائلة في المستقبل من الزمان مما يلي بعثة 
النبي (ص)» وبما لم يخطر ببال أحد» لا بل وحتى القرن الثامن عشر . 

۲ - وعلى الفساد العظيم والشامل الذي يعقب ذلك . 

حقاً لقد اقتربت الساعة . وإذا كان الحَىّ سبحانه قد قال قبل أكثر من )٠٤(‏ قرناً 
(اقتربت الساعة)ء فلقد اقتربت إذاً كثيراً في زماننا الحاضر»ء وإن ازدياد سكان 
المعمورة الرهيب» وبما يصاحبه من الفساد في الأرض واستنزاف مساحاتها 
وخيراتهاء َيون بالنهاية القريبة لها. 

وبينما إننا نعرف التوزيع السكاني والجغرافي للأرض في زمننا الحاضر؛ فإن 
ذلك لا يسمح» فيما يختص المستقبل» بأكثر من توقعات مَحْضة تنبني, على أساس 
الحاضر والماضي القريب وعلى التزر اليسير من الماضي السحيق . لكنهاء وبسبب 
التسارع الكبير للتغيّرات العنيفة التي تشهدها المعمورة» ليست إلاأً رجماً بالغيب 
حول مستقبل مجهول ومجهول حقاً» وهو ما لا نعرف من تفاصيله» أي قبل قيام 
القيامة بقليل» إلا ما قد أنبأنا به تعالى عن ذلك الفساد الكبير الذي يصاحب اجتياحاً 
عظيماً لأمّتين كبيرتين من الأرض من أعالى الجبال نحو السهول التى قد تكون سهول 
أسيا من جهة الغرب . ۰ 

إن هذه الصعوبة الشديدة في تحديد هاتين الأمّتين وتاريخ انبعاثهما المفسد هي 
بقدر استحالة معرفة موعد قيام الساعة» لأن هذه مرتبطة بذاك . 
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ثانياً- ما قبل القيامة 
قي حديث رسول الله اص 


جاءت أحاديث رسول الله (ص) عن آخر الزمان تفصيلاً وتوضيحاً لما جاء في 
كتاب الله تعالى» ونحن هنا نذكر طرفاً يسيراً منها بما قد يكفي لتكوين فكرة عامَة عن 
هذا الموضوع» إذ لم يرد لهذا الكتاب أن يكون جامعاً. 

ه َرَج مُسلمٌ عن رسول الله (ص) عن إمارات الساعة قوله (أن ترى الحُفاة 
العُراة العالة رعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان). 

العالة : يقال هو عالةٌ على غيره» أي لا يَستَقَل بأمره. 

ويروعك في هذا الحديث الشريف ذلك التضاد العظيم الذي ترسمه هذه 
الصورة المُوجلة: قمّة الفقر والعَوز التي يرسّمها قوله (حفاة. عراة. عالة. رعاء 
الشاء» وهم البدو الؤْحُل في الصحراء) يقابلها ارتفاعهم» بعدئلٍ» بالبنيان العظيم بما 
لم يَدز في قلب بشر من قبل» عمارات تقوم بالعشرات والعشرات من الطوابق» 
وأين؟ في رمال الصحراء القاحلة نفسها! 

جاء في موسوعة «كوليير» الأمريكية أن تشييد وإقامة العمارات السامقة» أو 
«ناطحات السحاب»» قد ابتدأً في العصر الحديث فقط› ذلك لأن بناءها يحتاج إلى 
هياكلَ قوية من الفولاذء ثم إنها تحتاج إلى مصاعد كهربائية من أجل أن يصير 
استعمالها عملياً» وهما شيئان لم يتوفرا إلا بحلول القرن التاسع عشر. وهي قد 
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ظهرت» أساساً» بسبب الحاجة الماسّة إلى الأراضي في المدن الغربية. أما فى 
الصحارى العربية التي أشار إليها حديث رسول الله (ص) فلقد ظهر بناء العمارات 
العالية وانتشر فى النصف الثانى من القرن الأخير للألف الثانية من الميلاد. إن توفر 
الوسائل المشار إليها لبناء هذه العمارات لا يكفي وحده. إذ لا بد لإقامتها» من 
المال» والمال الوفير» والذي هو الآخر قد توفر» وعلى أوضح ما يكون» فى 
المناطق النفطية » في الزمن ذاته . وإذا كان الحديث الشريف يشير إلى زمن اقتراب 
الساعة» فإن ذلك الزمن هو»› أيضاًء زمن المال الوفير» زمن النفط› أو زمن اكتشاف 
آبار النفط واستتخراجه الوفير منها. 

۵ تقض روځ کل ممن وکل. مسلم» ویبقی شِرارٌ الناس يتهارَجُون هازج 
الحمر هذ تقوم الساعة). رواه مسلم» أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة 

ه فلا يبقى على وجه الأرض أحدّ في قلبه مثقال ذرَةٍ من خير أو إيمانِ إلا 
شه . . فيبقى شرا الناس في ج الطير (آي يكونون في سرعتهم إلى الشر والفساد 
کطیرال الطير وفي الكذوٍ خلف بعضهم بعضا) و وأحلام السّباع (كأحلام السباع العادية) 
لا يعرفون معروفاً ولا يُنکرٌون منکرا). 

وأقول إن الكثير مما قد ورد في هذه الأحاديث موجود فعلاً فى بعض 
المجتمعات الآن . 

لا تقوم السأعة حتى يفيض المالء وتظهر الفتن؛ ويكثر الهَرّج. قالوا: 
وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل . القتل. القتل» ثلاث عن صحيح سنن ابن ماجه. 

6 «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فُطوبى للغرباء» عن اتسن بن مالك عن 
صحیح سنن ابن ماجه . 

مهما قيل في تفسير هذا الحديث فإن الحقيقة تبقى في أن الغريب هو الذي 
یکول بین ناس غرباء عنه» لا يعرفهم ولا يعرفونه.. والإسلام» فی آخر الزمان» یعود 
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آهله غرباء عنه فکآنهم لم یعرفوه ولم يکن هو دينهم من قبل» وذلك کمثل حال 
الإسلام والناس عند ظهور دعوة الإسلام على يد نبنا الكريم . 

م «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس نكم بن كع رواه أحمد والترمذي 
والضياء عن حذيفة . 

واللكم : العبد» أو الأحمق» أو اللئيم» قالوا: «والمعنى أن يكون الام 
رؤساءَ الناس» وأن أغلب الأغنياء وأصحاب المناصب والجاه لئام فسقة» وحمقى 
فَجَرَّة» وعبيد وسوقة» أصولهم خسيسة ومعادنهم رديئة). 

م «يأتي على الناس زمانٌ الصابرٌ فيه على دينه كالقابض على الجمر؟ رواه 
الترمذي عن انس . 

م يذهب الصالحون الأرَلٌ فالأؤل» وتبقى حثالة كحثالة الشعير والتمرء لا 
بباليهم الله بالّه» رواه أحمد والبخاري عن مرداس الأسلمي . 

@ الا تقوم الساعة حتى يُقَبّض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان؛ 
وتظهر الفتن» ويكثر الهرّج» رواه البخاري وابن ماجه. 

# وقوله (ص): (يقَبّض العلم) يشير إلى زواله من بعد وجوده. والعلم أو 
معرفة حقيقة الشيء» هو فيض من فيوض الرحمن على بني الإنسان» وهو يؤدي 
كله» في النهاية› إلى معرفة الحقيقة الخالدة: الله تعالى . فإذا ابتعد الناس عن الله 
بل ونسوه» فكأن العلم لم يكن إذ هو لم يد إلى الخرض المنشود منه. وابتعاد 
الناس عن الله يصحبه ابتعا عن کل ما هو حق وخير؛ فينصرفون لاهين لاعبين إلى 
الباطلء إلى الشهوات ودنايا الحياة. ولا تَعْرّنك كمية المعلومات الهائلة في بطون 
الكتب أو في الحاسب الآلي» فأکثر الناس اليوم» فوق آنهم لا يعرفون عن ربهم 
ودينهم شيتاًء ولا عن حقائق الخير والصلاح» لا يعرفون من علوم دنياهم إلا الشيء 
اليسيرء إذ إن ملاهي الحياة قد جرفتهم وأخحذت من أوقاتهم الشيء الكثير» ثم إن 
التخصّص البالغ الذي نشهده اليوم قد صار يعني في كثير من الأحيان أن الإنسان قد 
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صار «بُرْغِيَاً» في ماكنة عظيمة› وهو يوع وقته بين عمله المتخصْص الضيّق وبين 
ملاهيه. ولقد قيل في أوروبا أن آخر مَّن کان مَلِمَاً بعلوم عصره هو اليوناردو 
دافنشي»» والذي عاش في القرن (۱۵)» أما من جاء بعده فقد ع عليه آن پحيط بها. 
أنظر إلى الاس في نزاعاتهم» وحروبهم» وعبثهم» ومجونهم وتفاهاتهم» هل هم 
من العلم والحقيقة في شيء؟ كلاء إنهم أبعد ما يكونون عن ذلك . 

وللحديث وجوه أخرى . فموت العلماء هو قبض للعلمء ولقد علمنا من 
حديث رسول الله (ص) كثرة الهرّج» أو القتل» قبل يوم القيامة . ثم إن علماء الإسلام 
يُقَبَضون وقد لا يحل محلهم أو يسد مکانهم من أحد. واستشراء الفساد» والفتن› 
والعنف» والقتلء باعتبارها ظواهر عامة مستفحلة في المجتمعات الحديثة» تمتد 
لتشمل العلماء عموماً. وإننا لنشهد اليوم ظهوراً للقوة عظيماً على وجه الأرض لم 
بسبق له مثبل» وبتسارع عظیم غر مشهود. لقد طعت القوة» وبأشكالها المختلفة› 
على الحقّ حتى لقد ظهرت عليه» وإنك وفي أحيانٍ كثيرة» لا تكاد ترى من الحقيقة 
شيئاً تحت ركام الباطل الهائل» وترى التشويه» والتزييف. والتحريف» وإلباس 
الح بالباطل وقد انتشر بين الناس» حتى لقدعَرّت الحقيفة أو ضاعت . 

# تقارب الزمان: إن ازدحام عصرنا بالأحداث العديدة المتسارعة ليكاد يأخذ 
بالأنفاس» ومثلما نحن ننظر إلى الإنسان في سرعة مشيه المعروفة على الأرض تقابله 
سرعة الطيارة والصاروخ في العصر الحديث» فإن تطور الأحداث السريع» في القرن 
العشرين بالذات» وفي العقود الأخيرة منه على وجه الخصوص» قد فاق كل تصرّر. 
إن «تسارع» الأحداث هذاء أو «تقارب» الزمان» لهو ظاهرة بارزة وملفتة للنظر في 
زمنتا هذا. 

# كثرة الزلازل: إذا كان لكل شيء مقدمات وعلامات» فإننا نرى في تكاثر 
الزلازل» تصيب الأرض» علامة من علامات اضطراب الكرة الأرضية المتزايد وقرب 
قيام قيامتها. 
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© ل تقوم الساعة حتی رفع العلم» ویفیض المالء ويَظهرَ القلم» وتکثر 
التجارة» ذكره ابن المبارك بن فضالة عن الحسن . 
# المال يفيض : لقد أدت مكننة وسائل الإنتاج واستخلاص خيرات الأرض 
إلى زيادة ثروات الناس في العصر الحديث› وکما لم یحدث من قبل . 
# ظهور القلم : قالوا هو ظهور الكتاب» وكثرة الكتاب. وأقول: وهو أيضاً 
زمن المطابع التي ظهرت في العصر الحديث» والتي ما فتلت تقذف بما لا بعد من 
# كثرة التجارة: وهي نتجت عن وفرة الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني» 
۵ عن أبي سعيد الخدري (رض) عن رسول الله (ص): «والذی نفسی بيده لا 
o. : 5‏ ل ى ر وا2 رو : 0 
تقوم الساعة حتى تكلم السّباعٌ الإنسَ» وحتى تكلم الرَجل عَذبة سَوطه» وشرا 
نعله» وتخبره فخذه بما أَخْدَتٌ أهله بعدّه». 
وبي داود في سئنه 
والترمذي فی جامعه 
عَلْبَة السوط : طرَفه. 
الشراك: سَيْرُ التغْل على ظهر القدم . 
و e‏ 
أُرّيمكنْ للسّباع أن تكلم الإنسان؟ 
هل يمكن أن يوجد في سوط الإنسان» أو في شراك نعله» ما يكلم به الإنسان؟ 
وهل یمکن أن پوجد في رجْل الإنسان ما یخبره عما یفعل آهل بیته؟ 
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إن هذا الحديث النبوي» الذي جاء قبل أربعة عشر قرناًء لينطق بالعَجَّب 
الجاب من أحوال الناس في أخر الزمان. فأمّا المؤمنون فإنهم يؤمنون بكل ما قد 
جاء في کتاب الله تعالی وبکل ما صح وروده عن رسول الله (ص)» وآما الذين كفروا 
بالله وبرسوله فأنّى لهم أن يصدقوا بذلك» وأن يصدّقوا بالحديث الذي قد أوردناء 
هر بعيد الاحتمال جداً. 


هل يمكن للسباع أن تكلم الإنسان؟ 

لقد تطوّرت الأحوال» في زماننا الحاضرء تطوراً مائلاً لم يكن ليدور في 
مخيّلة الإنسان حثى وقت قريب› ولقد دارت عجلة الزمان بتسارع مذهل حتى صار 
الحال غير الحال» وما لم يكن ممكناً أو معقولاً آمس صار اليوم ممكناً ومعقولاً 
وصرنا نشهد في کل حين» بل وفي کل يوم» ما ندهش له ونعجب منه» ثم إذا 
بدهشتنا وعجبنا يزولان بعد ن نتعود على ذلك الأمر» لنتعجَبَ من شيء أحر جديدء 
وهکذا. 
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ولقد قلناء في كتاب «أسرار خلق الإنسان»» إن مادّة ال«دّنا» (0N4)ء‏ أو 
«الشفرة الوراثية؟ الموجودة في الجينات» والمحمولة على الكروموسومات في نواة 
الخلية» هي أشبه باغرفة قيادة» أو حاسب مبرمَج عظيم » وهي تسيطر على فعاليات 
الخلية كافة وترسل تعليماتها الدقيقة و«المقولة) التي لا تعرف التغيير ولا الخطأًء 
من خلال «الرّنا المزسال“"» والذي هو بمثابة ساعي البريد الذي يحمل هذه 


التعليمات إلى «الرايبوسومات)“ التي هي معامل متخصصة في السايتوبلازم لصنع 
ما شاءت لها الجينات أن تصنع . 


.Massenger RNA (1) 
. Ribosomes (¥) 
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ولقد صار العلاج» في الوقت الحاضر» ومن خلال التلاعب بالجينات» أو ما 
سمي ب«الهندسة الوراثية)» أو «هندسة الجينات»» أمرأ معروفاً واسع الانتشار. 
يقوم العلماء» وبتقنياتٍ خحاصة» بحقن الجينة الناقصة» أو أَيّةّ جينة أخرى يريدونهاء 
إلى نواة الخلية» فتصير جزء! من «شفرتها الوراثية»» وتقوم بإصدار «تعليماتها» إلى 
«الراييوسومات» لصنع المادة التي تتخصص بها تلك الجينة» فَحَلْبَّما يَكنْ لديك مِنْ 
جيناتي تصنعْ لك معاملٌ الخلية . 

ويحذر العلماء من العواقب الخطيرة التي لا حصر لها والتي يمكن أن تنجم 
عن سوء التلاعب بالجينات» والتي قد أودع فيها الحقٌ تعالى» وكما قد رأيناء أساس 
الحياة وأسرارهاء وهو آم يمكن أن يحدث إن عاجلا أو أجلأ . فأما وقد فك العلماءٌ 
طلاسم الخليةء وأماطوا اللثام عن الكثير من مُعُمياتهاء وامتلكوا مفاتيح معاملهاء 
فلقد صاروا يوجُهونها الوجهة التي يريدونء فيحصلون على مواد لا تنتجها الخلية 
الأصلية . وكمثال على ما أقول فلقد أمكن صنع هورمون «الأنسولين» البشري» وهو 
بختلف بعض الاختلاف في تركيبه عن الأنسولينات الحيوانية الأخرى»› أمكن صنعه 
وبنسخة طبق الأصلء من خلال إدخال الجينة المسؤولة عن صنعه إلى نواة خلية 
بكتريا» فتقوم الأخيرة بصنع الأنسولين البشري . ولقد أمكن للعلماء أن يحصلوا بهذه 
الطريقة على كمياتِ هائلةٍ منه . 

ومن يدري» فقد لا يكون بعيداً ذلك اليوم الذي يزرع فيه الإنسان جينة أو 
جيناتي مسؤولة عن نطق الإنسان في خلايا حيوان ما» فتقوم هذه بإصدار تعليماتها 
إلى الخاديا الموجودة في مركز النطق من دماغه فتحفُزها حتى تنطق من بعدها ولكلم 
الإنسان. واستناداً إلى حقائق ومنجزات العالم الحديث فإن هذه الفكرة لا تبدو 
مستحيلة علمياًء رغم أنها فكرة افتراضيّة بحتة» بل هي تملك أساساً من العلم 
والتجريب . 


. Genetic engineerıng (1) 
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وما الذي يمح الإنسان من عمل ذلك» غير الضوابط الدينية أو الأخلاقية إن 
كانت لديه القدرة التقنية المطلوبة؟ وهل يوجد حَدّ لما يمكن أن ِم عليه الإنسان 
في إطاعة هواه ومخالفة نواميس الطبيعة؟ إنناء في واقع الحال»ء نشهد أنه كلما وضع 
الباحثون حدوداًء أو ضوابط أخلاقية» تنظم أعمالهم باعتبارها غير مسموح تعدیها» 
كلما عادوا في الخد يتجاوزونها فصارت «حلالاً» بعد أن كانت في حكم «المحرمة)ء 
وفي سلسلة لم نشهد لها توقفاً قط . 
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وكيف يمكن لعَذبة السوط» أو شراك النعل أن تكلم الإنسان؟ 

لم يعد غريباً» في عصر قاقات الحاسب المصنوعة من السليكون» وعصر 
«الكهربائيات الدقيقة» وبرامج الحاسبات"ء أن يتبادل الإنسانٌ الكلام مع 
«الإنسان الآلي» أو «الحاسب الآلي». ولقد بلغت هذه الرقاقات الآن من الصغر ما 
يمكننا من آن ندسّها في رس قلم أو نقطة في ساعة مثلا؟» فليس من المستغرب أو 
العجيب أن يوضع مثل ذلك في طرف سوط أو غيره فيكلّمّ صاحبه . وله أن تخیر 
الأجل الإنسان عن أهله من بعد تركه لهم ماذا هم صانعون. إنه آشبه بهاتف. أو 
جهاز استقبال لاسلكي صغير جدأء يُزْرَع في جسم الإنسان. 

وبالاختصار» فإن ما قد ورد في الحديث نرى أمثلة له في زماننا هذاء في العقد 
الأخير من القرن الأخير للألف الثانية للميلاد . 


.Siicon chips )١(‏ إن الرمل هو في معظمه» سليکون» إلا أن السليكون المستعمل ن صئع رقائق 
الحاسب لا بد أن يكون نقياً جدا. إن رقاقة من )٥(‏ مليمترات مربعة يمكن الآن أن تكون الجزء 
الأساسى فى الحاسب» أو «الكومبيوثرا. 

. Microelectronics 49 

. Computer programs () 

() يمکن الان وضع أكثر من ملیون من الترانسسترات (۲هاوصه٣١)‏ المجهرية على رُقاقة (ماط٣)‏ مربعة 
واحدة مساحتها ا ۵ لیات ویمکن لکلٍ من أجراء المليون هذه أن تقوم بالعمل الذي کان يؤديه 
صَمَام زجاجي کبير قبل سنين قلائل . 

„Computers and Electronics, Rainbow, Whismith, 1983 
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ولم هو تخصيص طرف السوط أو سير نعل الإنسان"» أو رجله» 
بالحدیٹ؟ ولماذا لم یجیء الحدیث على ما لا يعد مما یحیط بالإنسان ویمکن آن 
يتكلم معه» وبالطريقة نفسها؟ إنها مجرّد أمثلة» وهي كلها تلازم الإنسان أشد ملازمة 
كملازمة الهاتف أو «البليب» له اليوم» وقد يكون الغرض من ذكر السوط الإشارة إلى 
ما تعارف الناس عليه في ذلك الزمان من أشياء معتادة» وقد لا يكون ذكر السوط أو 
النعل» وهي من آهون ما يملكه الانسان» إلا إشارة إلى انتشار خاصية الكلام في أكثر 
ما حيط بالإنسان من أشياء» وهو أمرٌ ينطبق على واقع حالنا الآن. ولَعّمري فان 
بحدت الوَجُل E‏ يذكرنا بالهواتف النقالة أو «البليبات» التي يحملها اللاس» فى 
هذا الزمان»ء متدلية من خلال أحزمة بطونهم فوق أرجلهم. ۰ 

وبالر جوع إلى ما ورد في الحديث من أشياء» ومن خلال ربطها ببعضها 
البعض؛ يتضح أن ما ورد فيه ينتظمه خبط واحد هو شيوع آن يلمك هذا أو ذاك من 
الكثير مما يحيط بك من (الجمادات»» وإلآ فهل کان في زمن النبي (ص) تلك 
المصادر التي لا تعد مما نعرفه اليوم» من مصادر الكلام» ونقل الكلام؟ 

ونكتشف أن الحديث يشير إلى جانبين اثئين عظيمين من مكتشفات العصر 
الحاضر: 

| - عصر اكتشاف الجينات» مروراً بفكٌ طلاسم الشفرة الوراثية» وانتهاءً 
بازرع الجينات» أو «الهندسة الوراثية» التي صارت حقيقة واقعة في هذ العقد من 
الزمن. 

۲ وهو أيضاً عصر صنع رقائق الحاسب» أو «الكومبيوتر»» والتي قت فلا 
نکاد تُری» ومة؟ من حبات السليكون» آو الرمل. 


(۱) جاء في الأنباء» والكاتب يراجع هذه السطور؛ أنهم يصلعون الآن نعالاًء أو أحذية» تتكلم عبر جهاز 
صغير يوضع في مقدمنهاء في ظهر النعال. 


1١ 


أساسهما الجلمي» من بعد )٠١(‏ قرناًء في تطابق زمني مذهل: إنه زمنْ «الهنكدسة 
الجينية٠»‏ و«الحاسب» في إن! 

۾ ظهور المهدې . 

جاء أن علامات الساعة على ضربين» فمنها علاماتٌ صغرى» وهي التي تتقدم 
الساعة بأزمانِ بعيدة متطاولة» وهي مُعتادة الوقوع في ذاتهاء وعلاماتٌ كبرى» وهي 
التي تقارب الساعة مقاربة وشيكة» وتكون غير معتادة الوقوع في ذاتها. 

ولقد ورد من علامات الساعة الكبرى» في القران الكريم» يأجوج ومأجوج» 
والدابةء وقد تطرقنا إليهماء ووردت في العلامات الكبرى أحاديث كثيرة. ومن 
الأمور التي تعلق بعلامات الساعة الكبرى ظهور المهدي» وهو من آل رسول 
الله (ص) ومن ولد فاطمة» يأتي في خر الزمانء وقد ملت الأرضن ظلماً وجور 
فيملڈّها قَسُطاً وعدلاًء وقد جاءت به أحاديث متواترة كثيرة. 

١‏ -«قال رسول الله (ص): «إنا اهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإن 
آهل بيتي سيَلقَوْنَ بعدي بلاءٌ شدیداً» وتطريداء حتى يأتي قوم مِنْ قبل المشرق معهم 
رایاتٌ سود» فيسألون الخير فلا يُعْطونه» فيقاتلون فينتصرون» فيْعْطَوْن ما سألواء» فلا 
يقبلونه» حتی يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي» فيملاها قِسْطاً كما مُلِقّت جورا» . 

سنن ابن ماجه 

٤١۸۲ الحديث‎ 

ج ۲ طبعة سنة ١۹۵۳‏ 
۲ «المهدي منا آهل البيت». 

المصدر نفسه 

الحديث ٤١۸0٥‏ 
۴ «المهدي من ولد فاطمة». 

المصدر نفسهة 

. ٤٨۸٦ الحديث‎ 
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٤‏ - قال رسول الله : «لا تذهب الدنيا حتى يملك العربَ رجل من أهل بيتي 
يواطیءٌ اسمه اسمي» . 
ج ۹ص٤‏ ۷ طبعة سنة ٤‏ ۱۹۴۳ 
ه _ قال رسول الله (ص): «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لول الله ذلك اليوم 
أبو داود السجستاني في سننه 
ج۲ ص ٤۲۲‏ طبعة سنة ٠۹۵۲‏ 
- وعن أبي سعيد الخدري (رض) قال: قال رسول الله (ص): الا تقوم 
الساعة حتى تملا الأرضٌ ظلماً وعدواناً قال: ثم يخرج من عترتي أو أهل بيتي من 
ت م ٍ ا 
يلاها قسطا وعدلا كما ملت ظلما وعدوانا» . 
في سند أبي سعيد الخدري ۳٠:۳‏ بسند صحيح › 
۷ - «إن الأحاديث التي يُحْتَحٌ بها على خروج المهدي أحاديثُ صحيحة› 
رواها بو داود والترمذي وأحمد وغيرهم». 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «منهاج 
السنّة النبوية) ۲٠٠: ٤‏ 
۸ - «فإذا أراد الله أن يطهّر الأرض من القَلمة والخونة والفَجرة بُخرج عبداً من 
عباده من آهل بيت نبيّه (ص)» فيملا الأرض قسطاً كما مُلقّت جورا). 
ابن القيم في «الجواب الكافى» 
ص ٥٩۹‏ 


1۳ 


من العلامات الكبرى التي ثقاربُ يوم القيامة مقاربة وشيكة . 

وأقول إن ذلك لا يجيء من تغيّر في حرکات الشمس› أو تغْيّر في دوران 
الأرض حول الشمس من يسار إلى يمين» أي ضد عقارب الساعة» بل هو يمکن أن 
یحدث إذا انعکس اتجاه دوران الأرض حول نفسهاء فبدلاً من آن تدور من يسار إلى 
يمين فإنها تأحدٌ بالدوران بالاتجاه المعاكس» واللةٌ تعالى أعلمٌ بذلك. 

وكأن ذلك آية على بدء انعكاس الأمورء وانتهاء الأجل المسمّى للأرض وس 
عليهاء وهيهات» يومئل» أن تعود عقارب الساعة إلى وراء. 


1 


ثالفاً - أحوالٌ الناس قي آخر الزمان 
للإمام علخ 


ا 8 ر ت 
وذلك زمانٌ لا ينجو فيه إلا كل مؤمن وة إن شَهد لم بعْرّف» وإن 


غاب لم بُفتقد» أولئك مصابيح الهدى» وأعلام الشری“ لیسوا بالمساییح ۰ ولا 
المذاييم “١‏ البذر أولئك يفت الله لهم أبوابَ رحمته» ويكشفُ عنهم ضَرَاء 

ه أيها الناس» سيأتي عليكم زمان يكَمَاً فيه الإسلام كما يكفاً الإناءٌ بما فيه. 
أقول: مثلما لا یبقی فی الإناء بعد کفئه منْ شىء» فكذلك لا یبقی منه إلا اسمه. 

س فعند ذاك أخذ الباطلٌ مآخذة وركب الجهل مراكبةُ» وعَظمت الطاغية 
وقلّت الداعية» وصال الدهرٌّ صِيال السَبّم العقور» وهَدّر فييق" الباطل بعد 
کظوء ۷ وتوا خی الناس على الفجور» وتهاجروا على الدين»› وتحابوا على 
الكذب» وتباغضوا على الصدق. فإذا كان ذلك كان الول غيظاً» والمطر 


(1) نَرَمَّة: كثير النوم. 

(۲) السرى: السير فى الليل. 

(۳) المساييح : الذين يسيحون بين الناس بالفساد والنمائم . 

)£( المذاييع : الذين إذا سمعوا لغيرهم بفاحشة أذاعوها ونوهوا بها . 
)0( البذر: الذين يكثر سَفْهّهم ويلغو منطقهم . 

(1) فنيق: فحل الوبل. 

(۷) كظوم: إمساك وسكون. 

(۸) غيظاً: يغيظ والده لشبوبه على العقوق. 


1۵ 


قيضا وفيض اللئام فيضاً» وتَغيض الكرامُ عيضا" وكان اهل ذلك الزمان 
ذئاباً» وسلاطيه سباعاًء وأوساطه أقالاء وفقراوّه أمواتاًء وغار الصدق» وفاض 
الكذبُ» واستّعملّت المودة باللسان» وتشاجر الناسٌ بالقلوب» وصار الفسوق نسباًء 
والعفاف عجباًء» ولس الإسلام لبس القَرْو مقلوباً. 

أقول: آي صار الناس ليس لهم من الإسلام إلا الاسم بينما أن واقع الحال 
هو عكس ذلك» إذ صار القبيح حَسَناًء والحسر قبيحاً» وصار الحلال حراماً 
والحرام حلالاً. 


)١(‏ القيض: شدة الحرء والمراد بكون المطر قيضا عدم فائدته . أقول. وقد يكون تسخين وجه الأرض› 
وزيادة تبخر المياه من محيطاتها سبباً للمطر صيفاً. 
(۲) غيضاً: غاض الماء أي غار في الأرض وجفت ينابيعه . 


أ 


القيامة 


لے 
9ہ 


لا بد من الإشارة قبل البدء بفصول هذا الباب إلى أن لكلمة السماء» 
والسماوات» معاني عديدة في كتاب الله تعالى» وقد تطرقنا إليها بالبحث مفصلا في 
كتابنا «أسرار الكون في القران». 

ولقد قلناء والله أعلمء إن كلمة «السماوات» مقرونة بكلمة «الأرض» تذكر 
بعدها من غير فاصل»ء هي السماوات السبع نفسهاء وأنها الكواكبٌ السيارة في 
منظومتنا الشمسية غير الأرض 


القيامة تصيب السماوات والأرض 


تدل الآيات التالية على أن القيامة تصيب «السماوات»» إضافة إلى الأرض› 


فی وقت واحد: 
.الاش جييكا تتا بم اة وألشكوث تلوت 
مييه . . € [الرْمّر: .]٦۷‏ 


القبضة : مجاز عن الملْك أو التصرف. 


ا ٍ ص 


ار م سے ی ر سا و 
e e‏ ستلوتك عن الساعة يان مر سلها فل إا علمها عند ر 


۴ 
E 


ل ص ےس ر رھ چ ا رچ سرش ا صو 
قلت فی السموات وا رض ل تاتیک ‏ ية . . # [الأعراف: ۱۸۷]. 

مرْساها: وقوعها وحدوتها. 

يجليها: يظهرها. 

لوقتها: في وقتها. 

8 E ر م سے ر‎ o 

وقوله تعالى : # قلت فى ألسَموبٍ والاأرض# يدل على ثقل أو شدة وقعها على 
السماوات والأرض. والآية تدل بوضوح على أن ذلك كله بحدث في أن واحد. 


سم 


ےم اھ ےھ f‏ ا گ ی سے ہے ٠‏ 7 کہ 2 
* ووم سق في الصور فَمَرع من ني سمت ومن ی لاض للا من شكاء اله 
ر و م ص 
وکل اوه خرن [النمل : ۸۷]. 
فزع : حاف خوفاً يستتبع الموت . 
داخرین : آذلاء صاغرین . 
إن نفخ الصور يستتبعه قيامٌ قيامة السماوات والأرض في الوقت نفسه. 
7 4 ل ص و 
ويخ فی آلصور فصعق من فی السَملوتِ ومن في 
ا واو ب 
ْح فيد ری داهم قیام نظ رون [الرّمَّر: ]٦۸‏ . 
صق : خر ميتاً. 
ع 
MM AIA ror‏ 2 ے2 م مر سے لر 
* يوم بدلا لارض عبر الأرض والسموت . . € [إبراهيم: .]٤۸‏ 
2 مر و ا 2 سرس سو و ر س ا ر یر س برغا 
.. تاعاق أله مکوت لأ اينما إل الي وال شس . .4 
2 س 
[الروم: ۸]ء ومثله في الاية ۳ من سورة الأحقاف . 
ينتج عن ذلك أن القيامة تصيب منظومتنا الشمسية» بشمسها وأرضها وبقية 
“f‏ . 8 د 
كواكبها السيارة وأقمارهاء في وقتٍ واحد» وأنها وكما سوف نرى محصورة بهاء 


والله تعالى أعلم . 


وقوأًما هذا لا ينافي قولًنا أن لا شيء في الکون مما قد خلقه سبحانه إلا وهو 
يهلك› ! ف إن کل مخلوق مصیره ه الموت› وهو مأ نراه في قوله تبارك وتعالی : 
2 سے سے 
$ . . کل سء هالك [لا وجه . . 4 [القصص : ۸۸]. 


الأجل المسمّى (يؤم القيامة) يصيب المنظومة الشمسية وحدها 

جاء ذكر «الأجل المسمّى»» وهو الموعد المقدَرٌ الذي قدره احق سبحانه ليوم 
القيامة» والذي لا يعلمه إلا هو» جاء مقرواً بذكر الشمس والقمر في أربع آیات» 
كما جاء مقروناً بالسماوات والأرض في آيتين ائنتين 

بينما أن كتاب الله تعالى يخلو من إقران «الأجل المسمى» بالنجوم» وهو ما 
بدل على أن ذلك الأجل المسمى لا يصيب النجوم الأخرى غير الشمس. 

| - فلقد جاء ذكر «الأجل المسمى» بعد الشمس والقمر في أربع أيات هي : 


ر 


ر ر ر س رک 
وسر الس والقمر کل یری لمل شتی ى . . # [الرعد: ۲]. 
وسر انس والقکر کل یبر بش ی . . € [لقمان: ۲۹]. 
سی 
کیاکی الک ڪر ری قر مس oT‏ 
۲ وجاء إكر «الأجل المسى؛ بعد السماوات والأرض وما ينما في آي : 
س ص ی ر ر کے کا ارا و ر سے ص 1 چ کہ سم 
#. . ما خلق أله التموتِ ولارض وم ما با إلا يالحي وأجل مسي .4 
i‏ سے Al‏ 2 1 رت ٤‏ 
# ماخلقنا الوت وا رض وما يدها هما د ياي وال مى . . # [الأحقاف: .]١‏ 
ولقد أحصيت» عير له الأيات» اکر بن 63 آیات أخحرى تذکر «الأجل 
المسمى» بمعنى يوم القيامة من غير ذكر لأيّ من الأجرام السماوية. 


سے سے ر 2 وار A‏ 


سھہ ‏ یھ سی سی 


4 


ه نحن نعلم» وبنصوص القرآن الكريم» أن يوم القيامة يصيب الشمس والقمر 
مثلما هو يُصيب السماوات والأرض . 

ه وإذا عطفنا ما جاء في المجموعة الأولى من الآيات الكريمة على ما جاء في 
المجموعة الثانية منها اتضح أن يوم القيامة «الأجل المسمى» يصيب (الشمس + القمر 
+ السموات + الأرض + ما بينهما)ء أي ما أقمنا الدليل على أنه المنظومة الشمسية. 
وهناك غير هذه الآيات الست آيات أخرى كثيرة تذكر يوم القيامة بالاسم نفسه» أي 
«الأجل المسمى»ء وكلها يخلو من ذكر أن الأجل المسمى هذا يصيب النجوم. 

إن هذا الخلرّ من إقران «الأجل المسمى» بالنجوم يدل على أن الأجل المسمى 
يصيب المنظو مة الشمسية وحدها. 

كما أن الآيات التالية هي أيضاً تذكر يوم القيامة على أنه يصيب السماوات 
والأرض» من غير ذكر للنجوم : 

١‏ . ارش حبك تة ب اة الوت تلوت 
ميك . . € [الزمر: .]٦۷‏ 

۲ . . كاتف السم وت وا رض لا اتیک إلا عة . . € [الأعراف: ۱۸۷]. 


= 


۳ ووم يمح في ألصور فَمَْعَ من في ألسَمَوتِ ومن فى الأرْضٍ . . 4 


[الزمر:4٦]‏ . 
I AIS a‏ ل £ و م و ررر ° کر ر 
° بوم نيدل الأرض عبر آلارشس سوت ورزو نو الور امار 4 
لیس هناك في هده الآيات من ذکر ر أ «الطي» يصیب ب النجوم ولا «الثقل»› ی 
شدة الوقع»› ولا «الفزع»» ولا «الصعق» ولا «التبديل» . 


Y۲ 


القيامةٌ لا تشمل الكون كله ولا مَجرًتنا كلها . لماذا؟ 

١‏ - إن «تكوير الشمس»» يوم القيامة» هو إعلانٌ عن وصول الشمس نهاية 
رحلة حياتها واحتضارهاء وهي عملية يرى العلماء» كل يوم نظائر لها في الفضاء 
من نهايات للنجوم المفردة في مَجرتنا من غيرما احتضار لبقية النجوم. إذنا نرى في 
المجرّة» أية مجرّة» وفي الوقت الواحد» نجوماً تولد وأخرى تشب وغيرها بشيب أو 
يموت» أطواراً مختلفة من أعمارها. 

ولو كانت القيامة التي نتحدث عليها تشمل الكون كله أو مجرتنا كلهاء فإن 
الشمس في هذه الحالة يجب أن تحضر مع كل النجوم الأخرى من غيرما «تعملق» أو 
«تكوير» لهاء ولكن» وآما وقد ارتبطت القيامة» قيامتنا نحن» باحتضار الشمس» أي 
اتكويرها» وصيرورتها «عملاقاً أحمرا» فإن ذلك يعني أن القيامة تشمل الشمس 
والمنظومة الشمسيّة وحدها. 

۲ يبن الكثير من الآيات أن «السماوات والأرض» قد خلقت في وقت واحد 
ثم إن لها أجلأ أو نهاية» واحدة. والمقصود بذلك» وكما قد بنا سابقاًء المنظومة 
الشمسية. إن هذا «الأجل المسمى» للمنظومة الشمسية لا يرافقه ذكر لأجل مسمى 
مشابه لبقية النجوم في الوقت نفسه. 

٣‏ - لم يرذ في وصف النجوم ما يدل على قيامتها يوم القيامة» بل إن ذلك 
ينحصر بانکدار ضوئها» أو انطماسه» لِما يحول بيننا وبينه يومئذ. فانظرّ كيف أن 
الشمس «تتعملق» بينما أن النجوم «تنكدر» و «تنطمس)» ولا ذكر لنهايةء أو «أجل» 
للنجوم الأخرى يومئذ» ولا «تكويرً» لها أو «تناثر». 

٤‏ - قلنا في الصفحة ٠٠١(‏ و )٠١١‏ من هذا الكتاب إن الجنة والنار كانتا 
موجودتين ولا تزالان كذلك يوم القيامة» وهي حقيقة تنفي قيام قيامة الكون» كله» 


A 


جدول مقارنة بين «الفتق» و («الرتق) 
أو بين خَلق السماوات (السبع) والأرض› آي الكواكب السيارة» وقيامتها 


الخلق› اق 
رھم کے ص 


3 تي وا لارض 
ہت رھ ر و رصا ت Ti‏ ت 
نا نٺا رت ففلقنله ما و حعلنامن امام کل 


5 ا‎ E 


شیو حي فلا بؤينوت€ [الأنبياء : ]۳١‏ . 

قلنا غي كتاب «أسرار الكون في القرآن» إن 
السماوات (السبع) والأرض كانت» وبنص 
هذه الآية» متصلة ببعضهاء ثم فصل الحق 
سبحانه بينهاء وإن المقصود بهاهو 
الكواكبُ السيارة في منظومتنا الشمسية. 
وقلنا إن «النظرية السديمية) في نشوء 
المنطومة الشمسية» وهي اليوم أقىوى 
النظريات» وأكشرها قبولاً بين العلماءء 
تقول بالشيء نفسه» وهو أن أصل 


الكواكب السيارة والشمس كان قرصا 


عظيما مسن الغاز والبخار الذي انكمش 
وانفصل إلى هذه الأجرام. 

وقلنا إن هذه الاية تشير إلى رتق يعقبه فتقء 
وإن كلمة الرتق نفسها تشير إلى جمع أشياء 
متفرقةء وإن الفتق هو الفصل والتجزيء› 
آي الأمر هو هكذا: 


فتق “ رتق “ فتق . 


القيامةء «الرتق» أو ١ا‏ 

بم تلو آلتسما کي يتيل الڪ شي ٽڪ کن 
پاتا ا أل لي ني سير . € [الأنبياء: .]٠٠١‏ 
ماهو معنى «السماء! هناء» من بين معاني كلمة 
«السماءا العديدة؟ 
هل هو غلاف الأرض الجوي؟ 
آم هو المنظومة الشمسية؟ 
آم هو مجرة «درب التبّانة»؟ 
وما المقصود د اطي السماء»؟ 
إن القرآن يفسَرٌ بعضّه بعضاً. وإذا حَفِيّ علينا معنى 
طى السماء هنا فإننا جد التعبير نفسه مرةً أخرى في 
تاب اله» وبما يوضح معناه وذلك في قوله تعالی» 
وفي يوم القيامة أيضاً: 
ل . والارش جميعا فة م اَلْقَيَمٍَ 
رالوت وات ل ميه لالزمر ۲٦۷:‏ 


ر لييو 


اش ا 
والسماوات هنا هى الكواكب السيارة فى منظومتنا 
الشمسية. 


والآية تدل على ضم السموات والآرض إلى بعضها 
البعض مثلما كان الحال أول خلقهاء إذ إن تناشر 
الكواكب السيارة يعنى آنها تصير قطعاً مثناثرة عديدة 
فیکون معنی «السماء» في قوله سبحانه (يوم نطوي 
السماء) هو المنظومة الشمسية» وطيهاهو جمع 
الكواكب السيارة المتناثرة؛ فهو إذاً: 

رتق من بعد فتق . 


V٤ 


النجوم يوم القيامة 
# قدا التجوم طيسّته [المرسلات: ۸]. 
ودا النجوم أنكدرّت# [التكوير : .]١‏ 
اختلفت آراء العلماء فيما يحدث للنجوم يوم القيامة» فمنهم من ذهب إلى أنها 
تسقط وتتناثر» ومنهم من قال بأن ضوءها يذهب وحَسْب» والفرق بين التفسيرين 
عظيم . فالأولّ منهما يعني أن القيامة تصيب النجوم الأخرى إضافة إلى الشمس» 
بينما يعني الثاني ذهاب ضوء النجوم الأخرى ولكن من غير قيام قيامتها بالضرورة. 


اذا النجوم طمس ت 

اراء علماء اللغة: 

المعجم الوجيز: طَّمَس الشيءَ وطمس عليه : شوّهه أو محاه وأزاله. يقال : 
طَمَسّت الرَيح الأثر . 

المنحد: طمس : درس وانمحی› وطمس النجم أو البصرٌ: ذهب ضوڙهماء 
وطمس الشىءَ طمساً: محاه» أهلكه» غطاهء استأصل أثره. 

وطمسَ العم النجومٌ: ذهب ضوءها. 

والطَميس والمطموس: الذاهب البصر. 
أراء علماء الثفسير : 

o e i‏ و a,‏ د 

القرطبي : طمست آي دھب ضوۋھا ومجي نورها کطمس الكتاب» والریح 
تطمس الاأثار فتكون الريح طامسة والأثرٌ طامسنٌ بمعنى مطموس. 

الشيخ مغنية : ل طمست : ذهب ضوڙها. 

الشيخ مخلوف : محقت . 

أو ذهب ضوڙها فلم يكن لها نور. 


Y0 


ص ۶ ع 
الشيرازى فى «تقريب القران إلى الأذهان»: طمست أي ذهب نورها حتى 
صارت بلا ضياء أو نور. 


جاج اد ع 
E FF E‏ 


لكن ذهاب ضوء الشيء ليس هو ذهاب الشيء نفسهء لأن الثاني يعني محقه 
واستخصاله . وفرق بين ذهاب ضوء النجوم وبين دمارهاء وبين انطفاء الشيء وحجبه 
مناقشة : 

إن المعنى الغالب للطمس هو ذهاب ضوء الشيء» وهو كما قد رأينا معنى 
معروف يقرّن» بالأخص» بالنجم أو البصرء للدلالة على ذهاب ضوئهما. لا بل إن 
استعمال كلمة (الطمس) لغير هذين يقترن غالباً بذهاب أثر الشيء لا ذهاب الشيء 
نفسه . فطمسنٌ الريح لآثار الأقدام لا يعني فناءً ولا محقاً لمادة التراب» وكذلك هو 
طمسلٌ الكتاب الذي لا يدل على ذهاب مادة الكتاب نفسه. 

وقولّهم : طمسَ: غطّى» وطمس الغيمٌ النجوم: أذهبَ ضوءهاء أبلغ ما يكون 
وضوحاًء فهو إضافة إلى اختصاصه بذهاب ضوء النجوم فإنه يشير إلى سبب خارجيّ 
يقع بيننا وبينها فيحول دون رؤيتنا لهاء وهو الغيم الذي هو من أكثر آسباب انطماس 
ضوء النجوم في الليل . 

وهکذا نری أن معنی قوله تعالی : ادا النجوم طمس ت واضح في أنه» وهو 
يختصنٌ بضوء النجوم يوم القيامة » ينحصر في ذهاب ضوئهاء وليس أكثر من ذلك . 

ولك قسماً من علماء التفسير قد جمعوا بين طمس النجوم المذكور في الآية 
وبين انكدارها الذي يشير إليه قوله تعالى : # ودا النجوم أنكدرت» فصاروا عندما 
يفسّرون الآية الأولى يشرحونها بالآية الثانية التي غلب عليها القول بأنها تدل على 
تناثر النجوم» وهو ما سوف نعلله لاحقاً. 


۷1 


ودا النجوم آنگدرت 
اراء علماء اللغة: 
الوجيز : كَيِرَ الماءٌ كدَراً: صار غير صافي. 
كدر اللون: مال إلى السواد. 
الكدارة: العُكارة في أسفل القّدر ونحوه. 
الكذرة: اللون يميل إلى السواد. 
انكدرت النجوم: تناثرت . 
المنحد: كدر: تقيض صقا . 
الكذرة من الألوان: ما لم يكن صافياً ومالٌ إلى السواد والغبرة. 
الكدّرة: السحاب الرقيق . 
الكدّرة من الحوض : طينه أو ما علاه من طحلب ونحوه. 
انكدرت النجوم: تناثرت . 
آراء علماء التفسير : 
الضحاك عن ابن عباس : تساقطت. وعن اين عباس أيضاً: تغیرت فلم يبق لها 
ضوء لزوالها من أماكنها. 
ابن کثیر : انتثرت . 
مغنية : انكدار الشيء في اللخة انقلابه . والمراد تساقط النجوم وتناثرها. 
مخلوف : انقضت وتناٹرت . 
أو تغيرت وانطمس نورها من كدر الماء فجعلته كدراً أي مائلا نحو السواد 
وألغبرة. 
الشيرازي: يذهب نورها وضياؤهاء من الكدرة. 
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مناقشة : 

نحن نعلم بأن الصفاء في رؤية الشيء يستلزم أن يكون الوسط ما بيننا وبينه 
رائقاً شفافاًء ولا يكون الانكدار إلا بتعكير هذا الصفو بوجود عائق ماء في هذا 
الوسط» يحجب رؤية ما يليه. ونحن نرى من أقوال العلماء أن الانكدار» لغة» هو 
ضد الصفاء» وأنه الميل إلى الاعتكار والسواد والغبرة. إلا آن علماء اللغة والتفسير 
عندما جاؤوا إلى النجوم أضافوا إلى ذلك المعنى الذي قد ذكرناه تفسيراً آخر 
محتمادّء هو تساقط النجوم وانتثارها. فلم كان هذا المعنى الآخر ومن أين جاء؟ 

يبدو أن العلماء قد ظتّوا في قوله تعالى : # ودا الراب ارت € آن المقصود 
بالكواكب هنا هو النجوم لا الكواكب السيارة كما نعرفها اليوم» لكن الناس قديماً 
كانوا يطلقون كلمة (الكواكب) على النجوم وعلى الكواكب السيارة» في ال 
لتشابهها في رأي العين» حيث إن الكواكب السيارة تبدو للناظر إليها كالنجوم . ولقد 
أسمى العرب الأولى بالكواكب المتحيرة» والثانية بالكواكب الثابتة" . وقد يكون 
فهمهم ذاك لهذه الآية الكريمة التي تنص على تناثر الكواكب هو السبب في اعتقادهم 
بتناثر النجوم؛ حيث إن لفظي (الكواكب) و (النجوم) كانا يعنيان لهم شيئاً واحدا لا 
شيئين مختلفين . إلا أننا قد فسّرناء في مكانِ أخر من هذا الكتاب» الكواكب 
المذكورة في هذه الآية بالكواكب السيارة وليس النجوم . 

والنجوم» كما نعلم» هي شموس بالغة الحرارة. وفي الشمس» وهي تعتبر 
ذات حرارة معتدلة بين النجوم» تصل درجة الحرارة في مركزها إلى )٠١(‏ مليون 
درجة مئوية» وإلى )١(‏ آلاف درجة في أطرافهاء بينما أن هناك نجوماً أشد استعاراً 
وحرارة من الشمس بكثير. ورغم أن النجوم تتحرك» بالسبة إلى بعضها البعض»› 
بسرعات عظيمة» إلا أننا لا يمكننا رؤية أي تغيّر في موضع أي نجم بالنسبة إلى ما 
حوله من النجوم إلا بعد مرور آلاف السنين» ويعود ذلك إلى المسافات الشاسعة التي 
تفصلها عناء والتي تقاس بالعديد من السنين الضوئية. 


)١(‏ انظر كتابنا «هذا الكون العجيب» من الذرّة إلى المجرّة). 


۷۸ 


وإنتا أنعلم» من خلال مراقبتنا للفضاءء بأن النجوم» مثل أي مخلوق آخرء 
تولد» وَهُرّم» ثم تحضر وتموت» في كل يوم بل وفي كل ساعة. النجوم» عند 
احتضارهاء لا تتناثر بل «تتعملق»ء أي يزداد سطوعها وحجمها اردياداً عظيماًء 
وكذلك هي الشمس التي تسمى عندئلٍ ب «العملاق الأحمر والتي يتوقع لها عندئل» 
وبدلاً من "انتثارها»» أن تتوسع وتمتدوينتشر لهبها العظيم حتى إنها لتلتهم الكواكب 
السيارة القريبة منهاء وأن تقترب من الأرض كثيرا""“» وهكذا هو بدء احتضار كل 
النجوم 

ثم إن تناثر النجوم في الفضاءء لو افترض حدولّه» لا يستتبعه ذهابٌ لضوئها 
كلية إذ إنها تبقى بعد احتضارهاء ولملايين السنين» كتلا عظيمة من النار المستعرة. 

وإذا كانت مجرّة «درب التبّانة٤صاب‏ كلها يوم القيامة» وهو ما نستبعده» فلا 
بد من أن نجومها الأخرى سوف تحتضر على الشكل نفسه الذي تحتضر به الشمس› 
لا بل إن انفجار نجم يبلغ حجمه عدة أضعاف من حجم الشمس يصحبه إشعاع هائل 
جداً وبما قد يعادل إشعاعَ مجرَةٍ كاملة. 

ولك آيتي «الطمس» و «الانكدار» لا تدلآن على مثل ذلك» بل هما تشيران 
إلى عكسه تماماًء وهو ما بصلح أن يكون دليلاً على أن نجومَ مجرتنا الأخرى» ما 
خلا الشمس» لا تحضر يوم القيامة وهي» أي كل نجوم مجرة «درب التبانةا» لا 
يصيبها شيء من التناثر» بل إن ذلك هو ما يحدث للكواكب السيارة في منظومتنا 
الشمسية وحسب. 

وهكذا فإن تفسير هاتين الآيتين بتناثر النجوم لا يملك أساساً من العلم قوياً. 
بل إن الأصح في تفسيرهماء وكما قد رأيناء هو ذهاب ضوء النجوم يوم القيامة والله 
أعلم. 


وليس هناك من سبب للاعتقاد بان مليارات المليارات من النجوم تخلو من 


(1) انظر الحديث النبوي الشريف ص ٠١١‏ . 


۷۹ 


منظوماتي شمسيةٍ كالشمس» بل إن العكس هو الصحيح» حيث قد شهد القرآن 
الكريم والحديث الشريف بوجود عوالم أخرى لا نعرفها""» وهي يدل عليها أيضاً 
علم الاحتمالات. والمنظومة الشمسية أية منظومة» تتكون من مجموعة من 
الكواكب السيارة التي تدور حول نجم واحد بسبب جاذبیته لهاء وضعف جادبية 
النجم يمكن ان يؤدي إلى انفراط عقد هذه الكوأكب وتناثرهاء کلهاء مرة واحدة. 
وأمّا بالنسبة إلى النجوم فلا يوجد شيء من ذلك» حتى إن تداخحل مجرتين في 
بعضهما لا يؤدي› في العادةء إلى آي ضرر لنجومهماء ونظرا للمسافات الشاسعة 
التي تفصل بين النجوم» فقد يخرج النجم في هذه الحالة» من مجرة ليدخل في أخرى 
من غیر ما ضرر يصیبه" . 

وإذا كانت المجرة تقوم قيامتها كلها يوم القيامة» فلماذا ثُكَوَرُ الشمسن وحدها 
إذأ؟ إن احتضار نجوم مجرَةٍ كاملة يستتبعه «تكوير» كل نجومهاء أو «تعملقها»» لكن 
ذلك أمرٌ غير معروفي حدوتّه في الكون› بل المعلوم أن النجوم توجد في المجرة؛ أي 
مجرة» في أطوار نمو وأعمار مختلفة» فمنها ما وقد ولد توء ومنها الصغيرة» ومنها 
الشابة» ومنها الهرمة» ومنها المحتضرة في دور «العملاق الأحمر»ء أو «النجمة 
النيوترونية النابضةء أو «المُسْتسير الأعظم» المصحوب ب «الثقب الأسود»» ومنها 
ما هو قزم أبيض»» أو «قزمٌ أسود». 


ينطمس ضوء النجوم ويختفي 
۲ لکن النجوم لا تفلى ولا تتناثر . 
۳إ الکواكب السيارة في المنظومة الشمسية (= الکواکب المتحيرة» کما قد 


(1( جاء في الحديث الشريف : الله دار بيضاء مشحونة حلقاً كثيرآ» مسيرةٌ الشمس فيها ثلاثون يما مثل 
أيام الدثيا ثلاثين مرة» لا يعلمون أن الله يُعصى في الأرض ولا يعلمون أن الله خلق آدم وإبليس». 
(۲) الكون_د. كارل ساغان»› دار المعرفة› ۳-؛.“-“ ص ۱٦۹۹‏ . 


A‘ 


أسموها قديماً) هي وحدها التي تتناثر في يوم القيامة» وبسبب قيام قيامة الشمس 
«(ا-حتضارها) . 


لماذا بذهب ضوء النجوم يوم القيامة؟ 


وأما وقد توصلنا إلى هذه النتيجة فإننا نسآل: إذا افترضنا أن النجوم» ما خلا 
الشمس» قد بقيت موجودة› يوم القيامة»› على حالتها الأصلية› ومن دون آي تغيير› 
فهل یمکن للناس يومئذ أن يروها؟ 
القيامة : 


0 


ر 


١‏ يوم تون المآ اهَل » أي كالزيت العكر أو المعدن الذائب 

۲ ۔ ‏ دا آذشقت السماء كانت وردة لان آي حمراء رة کالدهن 
الذائب من الحرارة» أو كالأديم الأحمر. 

۳ - ووم قق السماء اعنم » أي باسحب المتراكمة التي تغطي الأرض . 

٤‏ وکن لجال انمه المنموش )€ أي كالصوف المندوف 
إذا طيّرته الريح 

٥‏ وبس لجال مسا ًا کات ھہاء ماک آي فََّْٺٰ فصارت غباراً 

يتطاير ويتفرق في الأرض . 

٦‏ - ٭ وسرت ابال كانت سَرابًا€» شيئاً كلاشيء» بسبب سيرها في الفضاء 
وتفتتها وانتشار غبارها الذي بُری کالسراب» یُری من بعيدٍ کأنه بحر ولیس هو 


كذلك . 
ر ت فرع اک ص 
۷ ولا آل ل یتک » آي دكت واقتلعت . 


۸ کل ذا ا ڈگ اکرش کک کک أي دکاً متتابعاً. 


سے 


۸۱ 


کت سے 


 - ۹‏ إذا رر الأرض زرا . َرَت لأر ماما4 . 

إن هبوب ريح بسيطة يجعلها تُطايرٌ من الغبار ما قد يكفي لطمس مَرأئ ما هو 
قريب قريب مناء فما أيسر أن ينطمس ضوء النجوم بسبب بعض الخبار» أو الغيوم» لا 
يل إن بعض الرطوبة في الجو» من غير ضباب ظاهر» قد يطمس ضوء النجوم» فما 
بالك بما قد ذكرناه من الاضطراب العظيم يوم القيامة» من دخان يلف الأرض› 
وعكرة حمراء للسماء كعكرة الزيت المذاب» وتفتيت للجبال حتى إنها تصير 
كالصوف المنفوش» وزلازل مهولةٍ للأرض» وتبخر للمحيطات» كل ذلك وغيره. 
يكفي ويزيد لتلبيد جو الأرض وذهاب ضوء النجوم. 


معنیان ل «الکواکب» فی کتاب الله 


تعني كلمة «الكواكب»» في كتاب الله » النجوم أحياناء كما قد تعني الكواكب 


تارب سا آلدّتا ریت ا کیرک که [الصافات : .]١‏ 

من الواضح أن الكواكب هنا هي المصابيح» أي النجوم. 

ودا الاک نرت [الاننطار : ۲]. 

hae 
ی ع ررر‎ 2 f AS ar 

* يوم تبدل الارض عبر الذرض ولوت . . € [إبراهيم : .]٤۸‏ 

قلنا إن الأدلة تشير إلى أن القيامة» قيامة العالم الذي نعرفه ونعيش فيه 
تنحصر والله تعالى أعلم» باحتضار الشمس» أو تكوّرهاء وقيام قيامة الكواكب 
السيارةء أي «السماوات والأرض»» وأ يوم القيامة ذاك لإا یصیب النجوم الآأخرى 
غير الشمس . 


3 
2 
3 


ولقد قلنا بأن العرب قد أطلقوا لفظ الكواكب» قديماًء على کل من النجوم 
والكواكب السيارة كما ندعوها اليوم» وأنهم لم يفرّقوا بينهاء ذلك لأنها تبدو متشابهة 
في رأي العين» اللَهم إلا أنهم قد أسموا الأولى ب «الكواكب الثابتة» وأسموا الثانية 
ب «الكواكب المتحيّرة) 

Ê ê 

وكذلك فإن كلمة «الكواكب» قد جاءت» في كتاب الله تعالى» في معنيين أثنين 

فالمقصود بالكواكب في قوله تعالی : # إا زيا ألما ألدنيا رة ألكو ب هو 
نجوم مجرتنا لا شك . 

وأما قوله تعالى : # ولا ألكرلك أرب فالمقصود به هو الكواكب السيارة 
في منظو متنا الشمسية » لا النجوم. 


ولت سائل يسال : 
هل من المعقول أن يجيء هذا اللفظ الواحد «الكواكب» بهكذا معنيين مختلفين 
فی کتاب الله ؟ 


والجواب نعم طبعاًء ومثله ثل لفظ «السماء»» و «السماوات»» التى جاءت 
بمعانِ عديدة تطرقنا إليها في كتاب «أسرار الكون في القرآن». 
وهل من ا لمعقول أن بحىء لفظ «الكواكب»»› و «السماوات | لسبع»» أو 
«السماوات» متبوعةً بذكر الأرض» وهو ما قد فسّرناء بالسماوات السبع أيضاً دالا 
على شيءٍ واحد هو الكواكب السيارة في منظومتنا الشمسية؟ 
الجواب ب أن ذلك يل وغل وصفه تعالی للنجوم ب «الکواکب» تارة» في قوله: 
6 ا 


إا زا دت ری و آلکرکی). ووصفها ب «المصابيح» تارة أخرئ في قوله: 
وریا الما الدتیا به ضيح . 


AT 


ما هى الحكمة من وصف الله تعالى للكواكب السيارة بلفظ «السموات السبع» 
تارة» ولفظ «الكواكب» تارة أخرى؟ 

إن لله سبحانه أن يجيء في تنريله العزيز كيفما اقتضت مشيئته وحكمته من الهدى 
والبيان» أو في جريان الأسرار. إلا أنه لا بد من أن هناك سبباً وجيهاً جدا لوصف 
«الكواكب السيارة» بلفظين اثنين مختلفيْن» وإذا نحن بحشنا عله لوجدناه بيسر . 

كان العرب يطلقون كلمة «الكوكب» على كل جُرم نير في الفضاء» نجماً کان 
أو كوكباً سيّاراً» والح سبحانه يخاطب الناس بأن يسمي الأشياء بمسياتها المعروفة 
عندهم» لكن القرآن الكريم مقصودٌ به مخاطبة الناس في جميع الأزمان» فهر قد 
خاطب القدماءء مثلما هو يخاطبناء نحن الذين نعيش اليوم» أيضاً» وبما قد عرفناه 
من حقيقة الكواكب السيارة. لقد جاء وصف الكواكب السيارة» دائماًء وفي العديد 
العديد من الآيات› ب «السموات السبع أحياناً وبلفظ «السموات» من دون تحديل 
أحيانا أخحرى. وهناك استشناء واحد هو في وصفه تعالى للكواكب السيارة 
ب «الكواكب» مرة واحدة لا غير في قوله : # ولا لحرا آرت والأخيرة هى 
تسميةً للشيء باسمه المعروف به بين الناس من جانب» ثم إنها ومن الجانب الآخر 
تخفي إعجازاً آخر يتمثل في أنها تشير» في حقيقة الأمر» إلى شيء آخر» إلى كونها 
كواكب سيارة» كما نعرف اليوم» لا نجوماً. 

وأما وصفه تعالى لتناثر الكواكب السيارة بقوله : # لذا الاک اشرت 4ه فإن 
البديل الآحر هو أن يجيء وصفها هكذا: (وإذا السموات انتارت)» وهو وصفٌ لو 
جاء فلربّما شك عوامٌ الناس في صحة هذا القول في ذلك الزمن الذي لم يعرف الئاس 
فيه حقيقة السماوات السبع. 


(۱( روه ما جاء في كاب اتير املمي ال تم الكونيةه لحي عمد قال : 
«نری أن قوله تعالی: 5 و کر الس داقر کی ری أجل شس فيه (على الراجح) حذف تقديره : 
وسخر الشمس رالقمر والنجوم الارضنین کل يجري ! إلى أجل مسمی؛ لحكمة في التنزيل وهي أنه لو 
قال تجري الشمس والقمر وباقي الأجرام لَشكّ عوامّ الناس في صحة هله الرواية› لأنهم لا يرون = 


A 


الشمس والكواكب السيارة يوم القيامة 
لا حلاف على احتضار الشمس يوم القيامة» وهو ما نراه في قوله تعالی في 
بداية سورة التكوير: # إا الس کور که إضافة إلى الأرض والقمر» لكن 
احتضار الشمس يعني قيام قيامة المنظومة الشمسية كلهاء بكواكبها السيارة وبأقماره 
أيضاً. 


ولا اکب اشرت 
الانقطار: ۲ 

المعجم الوجيز : 

انتثر = تناثر : فرق . 

َر الشيء: رم به متفرقاً. يقال تَر الحَبَّء ونثرت الشجرة حَمْلّها. 

المتحد: 

اتشر الشيء: تناثر وتَتَّشر» أي تساقط متفرقاً. 

إذا كانت الأرض» يوم القيامة» تدك ولرل ورْجُف. وجبالها تتفقّت» 
وغلافُها الجوي ينشقّ» أي سماؤهاء فتنفرج ولكشَط وتصير أبواباًء إذا كان ذلك هو 
ما يصيب الكرة الأرضية برها وبحرها وجوّها. 


ہچ نے لے م ع ر و 


وإذا كان القمر ينشى # أفرم الساعة وأششى اقم 4 [القمر: .]١‏ 

فإنه» وقد أحثضرّت الشمس» لا بد للكواكب السيارة وأقمارها من المصير 
نفسه» مصير التمزق والتفتت والانفلات من أسْر جاذبية الأم المحتضرة» الشمس»› 
والخروج بعيدا عن مداراتها التي تدور فيها حول الشمس . 

إنه التناثرء تناثر الكواكب السيارة. 


= سوى الشمس والقمر يتحركان بحركة واضحة في السماءء ولذلك اقتصر على ذكرهما وترك لخراص 
الناس معرفة تسخير باقي الأجرام لحركة الجري بالبحث والاستنباط› ولهذه الحكمة في التبليغ مثيل 
في آية السبح» . 


(1) انظر ص ۱۱۱ 


Ao 


١‏ نها 


rd 
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النجوم التي تمائلها 


ما هي الشمس؟' 


هي آقرب النجوم إليناء وهي كرةٌ غازيّة ملتهبة عظيمة» تتكون أساساً في 
٥‏ منها من الهايدروجين» و ٠١‏ من الهيليوم" تقريباً» وهي متماسكة إلى 
بعضها البعض بفعل قوة الجاذبية الناتجة عن كتلتها. 


الشمس هي مفاعل اندماجي نووي (هايدروجيني) عظيم 


إن ضوء الشمس الذي نراه يتكون عميقاً في داخلها في فرنِ عظيم الحرارة» 
وينتج عن تفاعلات نوويّة حراريّة» تشبه التفاعلات النووية التي نعرفها والتي 
تلتحم فيها ذرّات الهايدروجين لتكوين ذرات الهيليوم» مما يحرّر كمياتٍ هائلة من 
الطاقة بعضها هو مصدر الضوء الذي نراه» وهو فوتونات أشعة «غاما» (و«هاه۸م)» 
والحرارة التي نحسنَ بهاء وهي الأشعة ة تحت الحمراء» وهي مصدر الحياة التي خلقها 
الحق سبحانه وتعالى على الأرض . 


وتقوم الشمس» في كل ثانية » بتحويل )٠٠١(‏ مليون طن من غاز الهايدروجين 


(1) مقتبس عن كتاب «هذا الكون العجيب» من الذرَة إلى المجرّة٠»‏ للمؤلف. 

(Y)‏ تمت دراسة طيف ضوء الشمس فظهر خط طيفي ظن العلماء ء أولا آنه متسبب عن وجود الصوديوم في 
الشمس › ثم أثيت بعدثلٍ أنه تاتج عن عنصر جديد لم يكن معروفاً على الأرض من قبل» فأسمي 
بالھيليو م (10اء1)› نسبة إلى كلمة (#هن1161) الإغريقية» وهي تعثي الشمس. 

(۳) التفاعل ا الحرارى : ها ارة 

عل النووي الحراري : هايدروجين ج هيليوم + طاقة عظيمة 
مرش 


۸۹ 


إلى )٥۹7(‏ مليون طن من غاز الهيليوم» وتنتج عن هذا التفاعل طاقة تبلغ )۳۸١(‏ 
لف مليار كيلو واط» وهو ما يحمل مياه محيطات الأرض كلها على الغليان في ثانية 
وأحدة. 

إن داخل الشمس هو أشبه بأو عظيم الحرارة» حیث تصل حرارتها إلى ما 
يقرب من ۲١‏ مليون درجة مثوية . إن الضغط الناشىء عن تجمَّع المكونات الهائلة 
للشمس ينشا عنه ضغط هائل هو السبب في رفع درجة حرارة وسط الشمس» وهو ما 
يؤدي إلى ازدیاو عظيم في حركة مکونات نوی‌الذرات» وبما لا يسمح لها بالتنافر 
عن بعضهاء فتصطلدم ببعضها بقوةٍ عظيمة تؤدي إلى حدوث تفاعل اندماجي نووي في 
داخل الشمس. وهكذا تلتحم كل )٤(‏ ذرات من الهايدروجين مؤلفةً ذرة واحدة من 
الهيليوم. وفي كل مرة تصنع فيها الشمس ذرة هيليوم فإنها تشحَ جسيمة فوتون 
واحدة. إن ضوء الشمس المرئي يتألف من جزيثات الفوتونات هذه» وهي لا كتلة 
لهاء وتبلغ سرعتها )۳٠١(‏ آلف كيلومتر في الثانيةء وكذلك فإن ضوء نجوم سماء 
اليل التي نراها ناجم عن تفاعلات الاندماج النووي البعيدة في النجوم . 


هل إن الطاقة الشمسية الناتحة ثابتة؟ 


إد التفاعل النووي الاندماجي في النجم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهايةء إذ 
لا يوجد في الشمس وبقية النجوم إلا قذرٌ معيّن من الوقود الهايدروجيني » وهكذا فإن 
مصير النجم يتوقف» إلى حدٌ كبير» على كتلته . ويقول العلماء بأن عمر الشمس يبلغ 
حوالن ٥‏ مليارات من السنين» وهم يعتقدون بأنه لا يزال هناك للشمس ما يكفي من 
الهايدروجين حتى تشع لخمسة مليارات عام آخر. 
دنن تيف إلى فلك قود 
ا ر رش ات ويلع الع على أن ينهي الشمس أو 
غيرّها 2 مرا إ لاوج دة كى بار 4 [القمر: ٠‏ 
س وإنك 


۹۰ 


لن تجد عالماً يمكنه الاذعاء بأنه يعرف كل شيء وأنه مدرك لكل الظروف والمتغيرات 
الحالية واللاحقة» وأنه متأكد من كل ما يقول» وسواء أكان ذلك في الشمس أم في 
غيرهاء لا بل إن العالِم ليس في عالّمنا الفسيح إلا كالطفل الرضيع في مكتبة عظيمة . 
إنه يمكنه أن يدرك بعض الأشياء وما أقلها» ثم هو يضع الفرضيات في تفسيرها؛ وهو 
ما أكثر ما يغْيّر من تلك الفرضيات» وما أكثر ما يختلف العلماء في ذلك . 


(النيوترينو) 


خذ مشلا موضوع ال «نيوترينو Neutrino)‏ . إن الشمس تتوهج بشكل ضعيف 
ب «النيوترينو» وهو إشعاعٌ ضعيف أخر غير فوتونات الضوء المرئي . إن «النيوترينو» 
ليس نوعاً من الضوء» ونحن لا نراه. وهو كالفوتون لا وزن له» كما أنه يسير بسرعة 
الضوء مثله. إلا أنه يختلف عن الفوتون ويشابه الإلكترونات والنيوترونات» فى أن 
له قوة دفع ذاتية دائمية. هذه «النيوترينوات» العجيبة لا يعترض سيرها شيء› فالمادة 
شفافة بالسبة إليها. أمكن للعلماء الكشف عن وجود «النيوترينو» بوسائل خاصة. 
والسؤال هو: لِم هو تدفق «النيوترينوات» ضعيف» أي أن عددها قليل؟ 

يظرةٌ بعض العلماء أن «النيوترينو» يتفتت عند مروره بين الشمس والأرض»› 
بينما يعتقدٌ آخرون أن النيران النووية في داخل الشمس قد خمدت مؤقتاًء وأن ضوء 
الشمس ينبعت حالياً وبشكل جزئي من التقلص الجاذبي البطيء» وهي نظرية 
خطيرة» لأنها تدل على أن نهاية الشمس» أو قيامتهاء هي أقربٌ بكثير مما يفترضه 
العلماء. ٠‏ ۰ 

۳ - إته لمن غير المنطقي أن يكون قولنا باستمرار إشعاع الشمس كما هو عليه 
الآن كقولنا باستمرار' وجود الشمس ذاته» لأن أي تَعَير في الشمس» ومهما كان 
طفيفاًء يمكن أن تكون له آثار جسيمة في الكواكب السيارة وفي الأرض والحياة 
فيها. 


(۱) الکون» د. کارل ساغانء عالم المعرفةء ۱۹۹۳ء ص ٠٠٠-١٠۹۹‏ 


۹۱ 


ےر و سے سے را ر رہ رر ت ع و ر سے ي 
قال تعالى: ولا نَع مَحَ ألم إلنها ءاخر لا إله إلا هو كل شىء هالك إ 
وهم . . € [القصص: ۸۸]. 
وقال: [. . ڪل ری لکل سی . . € [الزمر 


إن الشمس» لها مل كل النجوم الأخرى» تولد وتنمو وتنضج» ثم هي من 
بعد ذلك تشيخ وتَحتَضر وتموت» وعندما ننظر إلى صفحة السماء ونرى النجوم 
القريبة منا في مجرتنا فإننا نرى نجوماً في مراحل مختلفة من النضج»› وفي أعمار 
مختلفةء ويتبين من خلال مراقبة السماء بالمراصد الجبارة أن الكثير من النجوم 
يموت كل يوم» بل كل ساعة وثانية . وهكذا فلقد أثبت العلم الحديث أن لكل شيء 
مخلوقي» في الكون» بداية» وهو ما يعني أن له نهاية أيضاً» وعلى عكس ما اعتقد به 
الماڏيون سابقاً. 
عندما تشيخ الشمس فإن الهايدروجين» في مركزهاء سوف يُستهلك متحولا 
كله إلى هيليوم» ويتجمع الأخير في مركز الشمس» كالرماد في وسط النارء 
وبكميات ضخمة» وهو ما يؤدي» وببطء» بعملية تحويل الهايدروجين إلى هيليوم 
للتحول إلى الطبقة الخارجية من الشمس» خارج هذه الكومة من «رماد» الهيليوم» 
وهو ما يعني أن الشمس سوف يكبر حجمها ويزداد توهجها . وهكذا فإن الشمس عند 
احتضارهاء» وقبل انهيارها» تصير نسخة غريبة عن نفسهاء وتصبح «عملاقاً أحمر؛ 
زع )R e‏ في آخر لهاثه» وعندها تتمدد الشمس تدریجیاً فیزداد ضوؤها› ویمتدٌ 
جوها في الفضاء كنوع من العواصف النجمية» ويزداد حجمها مئات المرّاث» فثصير 
الشمس المتوزدة اللون والمنتفخة عملاقاً أحمر يغلف كوكبي عُطارد والرَهَرَة القريبين 
من الشمس وتلتهمهماء وقد تفعل الشيء نفسه بالأرض أيضاً. تتمدد الشمس حينئل» 
مُشرفة على الأرض التي تصبح شديدة الحرارة حتى في قطبيهاء وفي النهاية فإن مياه 
البحر تبدأ بالغليان» وتتبخر مكونات الغلاف الجوي في الفضاء . 


۹۲ 


وفى الوقت نفسه فإن جاذبية الشمس الذاتية سوف تفرض تقلصاً جديداً على 
الهيليرم المتجمع في مركز الشمس والمتسبب عن احتراق الهايدروجين» وهو ما 
يۋدي إلى ارتفاع درجة الحرارة والضغط في مرکزها فیتسبب في حدرث تفاعل 
اندماجي جدید»› حیث تلتحم»› هذه المرة» کل (۲) ذرات من الهيليوم وتكون ذزانٍ 
أثقل› من الكاربون»ء ٹم من الأوكسيجين . إن كلا من هذين التفاعلين يساعد على 
إدامة إشعاع ذلك العملاق الأحمر: الشمس. 


وکل النجوم وتموت 

ظل علماء الغلك يعتقدون بأزلية النجوم حتى القرن التاسع عشر؛ ولم یکتشف 
علم الفلك حقيقة الأطوار التي تمر بها النجوم؛ وأنهاء وكبقية المخلوقات» تولد 
وتنمو ونکبر وت وتهرم وتموت إلا في القرن العشرين . 

بينما قد قدر تعالى بأن النجوم تمرت» وأن للشمس» كبقية النجوم» أجلأ 

قال سبحانه : # والَجو إذَاهرّى# [الجم: .]١‏ 

وفي «لسان العرب»: هوى : سقط وماث . 

وقال سبحانه : # ولمس ره ری قر لما . .€ ایس :۳۸]. 

المستَقه: ا 

وقال وسر ألقَس والقمر کل ری جل مس [الرعد: ۲ 

ل 
ذلك بقرون جعل من هذا القَسّم دليلا على صدق رسوله . فالمنطق السليم إذن يفرض 


علينا التسليم والالتزام بكل ما جاء من الوحي على لسان الرسول الحبيب لأن 
المصدر واحد). 


۹۳ 


ولادة النجوم واحتضارها 


تم النجوم» في خلال حياتهاء بتغيراتِ بطيئة» فهي تبدأً ككتاة عظيمةٍ من 
الغاز والغبار» وتنتهي بتغيّرات عنيفة جائحة تشير إلى نهايتها. 

وحسب النظريات الحالية فإن النجم يبدأ حياته كتلةً باردةء ثم إن هذه الكتلة» 
وتحت تأثير قوة الجاذبية الذاتية» تنكمش إلى كتلة أصغرء وهو ما يتسبب في زيادة 
الضغط والحرارة في مركزهاء فتصير كتلة مشتعلة . تتزايد هذه الحالة تدريجياً إلى أن 
تصل الدرجة الكافية التي يحدث معهاء بسبب ارتفاع الحرارة والضغط» تفاعل نووي 
حراري اندماجي في مركز النجم» فتتحد كل )٤(‏ ذرات من الهايدروجين لتكوين ذرة 
واحدة من الهيليوم» وهكذا يحصل النجم على طاقته . لقد عُرفت هذه الحقيقة» أول 
ما عُرفت» في أواخر الخمسينات من القرن العشرين. إن هذه الطاقة المتكونة» 
بالإضافة إلى أنها تجعل النجوم تشع بالضرء بانطلاق فوتونات أشعة «غاما»» فإنها 
تمنع النجم من أن ينكمش نحو مركزه بسبب الجاذبية الناشئة عن كتلته . 

وهكذا نرى أن الشمس» مثل كل نجم» هي عبارة عن توازن بين قوتين 
متعاكستين في الاتجاه: قوة تؤدي بها إلى التمدد نحو الخارج بسبب الحرارة الناتجة 
عن الاندماج النووي» وقوة أخرى معاكسة تتجه نحو الداخل ناتجة عن قوة الجاذبية 
التي تمسك كلها إلى بعضها. 


الشمس والنجوم التي تشابهها في الكتلة 


لقد رأينا كيف آن الشمس» وهي تحضر تنقلب إلى عملاق أحمر يستمد 
طاقته من التفاعلات الاندماجية التى تحدث فى أطراف الشمس المتوسّعة بدلا من 
مركزهاء وإننا لنری حولناء في مجرٌة درب التبانة٠»‏ الكثير من النجوم المحاطة 
بأغلفة كروية من الغاز المتألق أو «الغيوم السديمية» التي تبدو كالحلقات التى يُشبَهُها 


۹٤ 


علماء الفلك بالفقاعات . إن كلذ من هذه النظم السديمية هو إعلانٌ على نجم في دور 
بعد ذلك إستهلك الهيليوم م کله داخل مركز اسمس ويف مصدر طاقهاء 
فتشعٌ بصورةٍ ضعيفة ؛ ثم هي تنتهي بأن لظ جَوّها إلى الفضاء فتفقد نصف كتلتها 


تقريباًء وأما ها فانه یبرد تدریجیاً وینکمش › ٹم تصیر «اقزماً أبيض» (White dwarf)‏ 
والذي يظل يلف فى الفضاء . 


وهي لها نهاية أخرى غير نهاية الشمس. فعندما يستهلك نجم من هذا النوع 

رَقوده النووی فإنه ینکمش انکماشاً عظیماً فی ثوانِ معدودات بفعل كتلته» إلا أن هذا 
۳ و ر 

الانكماش أو «الانسحاق» يتوقف عندما تضغط الذرات إلى بعضها البعض فتصير 
النواة جنب النواة ولكن من دون تداخل إحداهما فى الأخرى» وعندها فإن قطراً 
حرارة تبلغ مئات الملايين من الدرجات الحرارية. و لسیس هذا الانفجار الفجائي 
(۷ه× هصد؟)» وتتمزق آشلاڙه کلياً في الفضاء» ثم هو يځو ضووه بعد نحو من 
عام» ثم إن ما يتبقى منه هو سحابة من الغاز المنتشر الذي يختلط بسحابات الغاز 
الأخرى وینکمش لتکوین نجوم جلديدة. آما قلب النجم المنكمش فهو پسمی 
ب«النجمة النيوترونية)» لأن بروتوناته وإلكتروناته قد اتحدت لتكوين النيوترونات› 
وتسمى النجوم الحديثة منها ب«النجوم النابضة» (ءءادم) لأنها تبدو نابضة فى 
تلسکوبات الراديو› وهو ما ينتج عن تمد النجم ثم تقلصه في فتراتٍ دورية منتظمة . 


۹۵ 


ونجومٌ تصل كتلتها إلى )١(‏ أضعاف كتلة الشمس 

وهي تنکمش» عند احتضارهاء بشکل آخر. إذ إن النجم ينكمش على نفسه 
بسرعة أكبر وقوةٍ أعظم بسبب قوة الجاذبية الذاتية نحو داخله والناتجة عن كتلته 
العظيمة . وفي هذه الحالة فإن توى الذرات تبر على التداخل في بعضها البعض› 
وينكمش النجم إلى جسم صغير يسمى ب«الثقب السود ۲٥!٥(‏ ها8) لا يزيد قطرهُ 
عن بضعة كيلومترات فقط إلا أنه ذو وزنِ عظيم وقوة جاذبية عظيمة جداً. إن هذه 
الجاذبية الهائلة تسحب الضوء إلى الخلف فتمنعه من الخروج والإشعاع إلى خارج 
سطح النجم . فالثقب الأسود سمي كذلك لأنه لا ضوءَ يمكنه أن يهرب منه» ولذلك 
فهو لا يمكن رؤيته من الخارج» وأما في داخله» حيث يكون الضوءٌ محتجَزاً» فهو 
مضیء . 


0 


۹٦ 


3 
3 


آية ال 


یر 


آية التكوير وما يجيب الشمس يوم القيامة 


سے س ت عر 
# إذا الممس كورت# [التكوير: .]١‏ 
للشمس› عند احتضارهاء مشهدال . 
. ۰ ص ڪ ل سر 
# آولهما ذلك الذي يراه من على سطح الارض» وهو مشهد یجلله منطرُ 
الشمس المتعاظمة والمقتربة بلهبها من الأرض» وسْحب الدخان الكثيف» والغبارء 
# وثانيهما مما يراه البعيد عن الشمس كمثل ما نراه من نجم قريب منّا» وهي 
صورة تشبه صورة النجم المحتضر الذي نراه على غلاف الكتاب» والذي يبلغ في 
حجمه حجمٌ الشمس تقريباًء وهو ما يجعل العلماء يعتقدون بآن ذلك يعنى ن نهاية 
الشمس هي كنهاية هذا النجم. إنها صورة مفزعة لشمس كانت كشمسنا لكنها 
احثضرّت وصارت اعملاقاً أحمر» كما يدعوها العلماءء وهو ما قد وصفه سبحانه 
ت سرت 
ب«التكوير» فى قوله: إذا امس كورت# . 


. رأينا في الباب السابق أن الطريفة التي يُحْتَضَرٌ بها النجم تختلف باختلاف حجمه أو كتلته‎ )١( 
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أقوال علماء اللغة 


لسان العرب لاين منظور : 
ورت الشمس: جُمع ضوؤّها ولت كما تلف العمامة. 
وقیل ورت (أي غابت) . 

كور الحداد: الذي فيه الجمر وتوقد فيه النار وهو مبنيٌ من طين . 

والكؤر: الزيادة. 

وكان (ص) يتعرّذ من الحَور بعد الكورء 

أي من النقصان بعد الزيادة. 

قال الليث: الكَْر لَوْتٌ اليمامة يعني إدارتها على الرأس . 

المعجم العربي : 0 1 ر 

كرت الشمس: جُمعَ صووّها وتء واضمحلت» وذهبت» وذهورت» ونع 
ضوۇها وغوّرّت . 

المعجم الوجيز: 

كور الشيء: لَه على جهة الاستدارة. 

وكرت الشمسنٌُ: جُمِحّ ضوؤها وصارت كالكرة. 

کار في مشیته: سرع . 

المنحد: 

كار العمامّة ونحوهاعلى رأسه: لها وأدارها. 


والكوْرٌ: الزيادةء أخذ من كؤر العمامة. 
والكور: مَجِمَرَةَ من طين . 


أقوالٌ علماء التفسير 

الحسن البصري : مح ضوءها. وقاله قتادة ومجاهد» وزوي عن ابن عٻاس 
أيضاً. 

ابو صالح: نُكَسّت. 

ابن جرير: والصوابٌ من القول عندنا في ذلك أن التكوير جم الشيء بعضه 
على بعض . 

ومنه تكوير الومامة» وجممُ الثياب بعضها إلى بعض. معنى قوله (كرّرّت): 
جع بعصا إلى بعض ثم لمت ري بها وإذا فمل بها ذلك ذهب ضوءٌها وأظلمت 
واضمحلت . 

أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة» تلف فتمحى . 

مغنية : التكوير في اللغة : اللف» والمراد سقوط الشمس وذهاب ضوئها. 

مخلوف : أزیل نورها بعد انبساطه وانتشاره» فأظلمت»› رأصل التكوير' 

التلفيف على وجه الاستدارة› من كَرَرّْتٌ العمامة إذا لففتهاء : جر به عما ڏک 
لعلاقة اللزوم» لأن الشيء الذي يلف يذهب انبساطه وانتشاره وتختفي اثاره". 


نتائج 
نخرج من أقوال علماء اللخة والتفسير بنتيجة غريبة» وهي أنها تجمع على أن 
تكوير الشمس يعنى لها كلف العمامة. وبينما هر يعنى» أيضاًء ذهابَ ضرئها فإنه 


)1( ورد عن ابن عباس (رض) : إا اقنش کرت4 قال : يكرّر الله الشمس والقمر رالنجوم يوم القيامة 

فى البحر› ويبعث الله ريحا دبورا قََضرمها ارا قول ورلن بت هذه الرواية قإن في ذلك إشارة 

عجيبة إلى أن لهب الثار يصل مياه الأرض فتغلي وتضطرم نارا . آما كلامه على النجوم فنرى فيه إشارة 

إلى «النجوم المنقضة١ «(Falling stars)‏ آي الُهبُ» رالتي يحمي الغلاب الجويّ الأرضَ منهاء إذ 

هي يحترق أكثرها في أعالي الجو قبل وصولها إلينا. وأما وأن الغلاف الجوي يتشقق ويصير راهياً ثم 

هو بزال کله (یکشط)» فإنه لا حماية يومتي ادن قي الأري من هذه الشيب أو «النجوم المتتفة. 
وكذلك قال الكلبي : تَمْطرٌ السماءٌ يومثذ نجوماً فلا يبقى نجمٌ في السماء إلا وقع على وجه الأرض 
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يعني» ومن الناحية الأخرى» زيادة حجمها. وهي معان غريبة حقاً لأنها تبدو» في 
ظاهرهاء متناقضة تماماً» إذ كيف هي يزيد حجمها ويذهب ضوؤها في الوقت ذاته؟ 
ثم ما هو هذا الف كلف العمامة؟ 

لقد قلنا بأن الشمس تتحول» عند بدء احتضارهاء إلى «عملاق أحمر» 
هنع »)R٠١‏ وهو اصطلاځ اصطلحه علماء الفلك» في العصر الحاضر» لكل النجوم 
المُْحَضرة التي تقارب كلها كتلة الشمس. واصطلاح «العملاق الأحمر» هذا يدلّء 
وکما ذكرنا سابقاً» على أمرين انين : 

١‏ - «العملقة»: تصير الشمس «عملاقاً عظيما»» و«علدما تبلغ الشمس َة 
العملاق الأحمر فإنها تتمدد )٠٠١(‏ مرة حسب قطرها الحاليّ» أي ستصل إلى مكان 
عُطارد ثم الزهرة» وبالتالي تصبح قريبة من الأرض فترتفع الحرارة بشكل يجعل 
الأرض تتبخر تماما». 

«وتصبح الشمس نجماً أحمرّ عملاقاً يبعد سطحها المرئي عن داخلها لدرجة 
تضعف معها جاذبية هذا السطح» بينما يمتد جوّها في الفضاء كنوع من العواصف 
النجمية. وعندما تصبح الشمس المتوردة اللون» والمنتفخة» عملاقاً أحمر» فإنها 
ستغلف كوكبي عُطارد والرهرة وتلتهمهماء وربما تفعل الشيء نفسه بالأرض أيضاً. . 
وستحرَرٌ درجات الحرارة العالية في المحيطات المزيد من بخار الماء إلى الجو 
فتزداد الغيومٌ وتحجب ضوءَ الشمس عن الأرض مؤخرة النهاية قليلاًء ولكن التطور 
الشمسي لن يرحم . ففي نهاية المطاف سوف تغلي المحيطات” ويتبخر الجو في 
الفضاء" وتحل بكو كبنا كارثة ذات أبعاد لا يمكن تصورها» . 


۲ - الاحمرار» فهي تصير حمراء بدلاً من لونها الأبيض» الساطع»› «والنجم - 


(1) احتمالات نهاية الكون. إعداد قسم التأليف والترجمة. دار الرشید» ۱۹۸۸ . 

(۳) ولا لیحار سجرت‰ [التكوير: .]١‏ 

(۳) ولا اء كث4 [التكرير : .]١١‏ 

. ۲٠۲ الكو د. كارل ساغان» ترجمة نافع أيوب» عالم المعرفة» العدد (۱۷۸) ۱۹۹۳» ص‎ )٤( 
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أي الشمس - يبدأ بالتضخم في تسارع» ومع التمدد تزداد الطاقة الكلية التي يشعُها 
النجم» لكن تلك الطاقة تنتشر على سطح هائل بسرعةء أي أن حرارة أي جزء من 
السطح تنخفض . وهكذا يبرد السطح إلى الدرجة التي يلمع معها بلونِ أحمر ساخن بدل 
اللون الأبيض الذي يميز النجم الفتَيّ» إذ إن النتيجة التي نصل إليها هي مر حلة العملاق 
الأحمر . كل النجوم» عاجا أم أجلاء ستصل إلى مرحلة العملاق الأحمر؟. 

ولا شك في أن النيران الحمراء الملتهبة والعظيمة والمقتربة من الأرض سوف 
تكون مصحوبة بسحب هائلة لا صر من الدخان والغازات» كما أن ما يصيب 
الأرض من تبخر للمحيطات وتفتتِ للجبال» إلخ» سوف يؤدي كله إلى حجب ضوء 
الشمس المباش وذلك لأنها لم تعد ذلك المصباح» أو السراج» المتوهج الأبيض 
العظيم» بل صارت مصدراً خافتاً نسبياً وكليل للضوء رغم ازدياد حجمها. ثم إن 
ضوءَها يصير ماثلا إلى الاحمرار بعد أن كان أبيض . 


٤‏ ۰ ر ا 
الاغلفة «الكرّوية» 


لر ي ص 


إن الشمس وهي تَحْبَضر» تنقلب إلى عملاقٍ أحمر يستمدٌ طاقته من التفاعلات 
الاندماجية التي تحدث في أطراف الشمس المتوسعة بدلاً من مركزها. وإننا لنرى 
حولنا» في مجرّة درب التبانة» الكثير الكثير من النجوم المحاطة بأغلفةٍ كُرَويةٍ من 
الغاز المشألق أو «الغيوم السديمية» التي تبدو كالحلقات التي يشبّهُها علماء الفلك 
بالفقاعات . إن كلا من هذه النظم السديمية هو إعلانٌ على نجم في دور الاحتضار. 


سبعة وجوه لكلمة «التكوير 
فانظر كيف أن كلمة «التکویر» فى كتاب الله تعالى» قد جاءت تعبيرا جامعاً 
ت : َء ج 
مانعأ» وفى كلمة رائعة واحدة» عن حقيقة الأمر كله في قيام قيامة الشمس . 


)١(‏ احتمالات نهاية الكرن. 


١‏ - فالشمس تتضخم و«تتعملق» (الكؤر = الزيادة). 

٣‏ - وهي پتسارع تضخمها (الكوّر = الإسراع). 

۳ - وتصير حمراء (ككور الحداد)» ويشهد لذلك أيضاً قوله تعالى : # فإِدًا 
AES‏ کات ورد لدان آي حمراء بلول الورد. 

٤‏ - وتتركز تفاعلاتها النووية فى أطرافها فتصير كالحلقات أو الفقاعات› 
حسب الاصطلاح الفلكي الحديث. أو ك(العمامة المكورة أو الملفوفة)» وهو 
المعنى الذي قد أطبق عليه المفسرون لكتاب الله تعالى (كرّرّت: نَت كالعمامة). 

٥‏ -وهى» إلى ذلك» يتضاءل ضوؤها الذي يصل إلينا (كَرَرّت : ذهت 
ضوؤها). 

٦‏ - وبینما أن ضوءها يتضاءل فإن حرارته التي تصانا تتزاید فتصیر ککور 
الحداد (الكؤر= الزيادة)ء وكور الحداد مَجمَر رته التي ينفخ فيها فتزداد حرارتها. 

۷ كل ذلك ليس هو من باب الفتَوّة والنشاط» بل من باب الاحتضار (كُرّرّت: 
اضمحلت وذهبت). 

هذه» في اللغة» سبعة من وجوهء أو معاني» كلمة «التكوير» . وكُلّها ينطبق 
على واقع حال الشمس» في اللغة يوم القيامة. 


معجزة» بل معجزاث باهرات» لآية «التكوير» 
حقاً ها لمعجزةء بل معجزاتٌء عديدة» رائعة» تتكشّف لنا في عصرنا 
ل معجزة جاء بها الحق سبحانه وتعالى في تنزيله الحكيم قبل أكثر من )۱٤(‏ 
من الزمان. إن كل ما يصيبٌ الشمس عند احتضارهاء أو قيام قيامتها» وهو من 
ع اك ست تام اة رة ية لها رار کراییا د عه فی یه 


رائعة مُعجزة واحدة اختصرت الأَمر كلَهُ: التكوير! 


٤ 


ولسوف نرى في جدول المقارنة التالي أن الأحاديث الشريفة هي توضيح 
وتفصيل لما قد جاء في كتاب الله تعالى حول يوم القيامة » وأن مكتشفات العلم في 
الحعصر الحاضر تصدق ما بين أيدينامن القرآن والحديث. 

فسبحان الله إذ يتطابق ما اكتشفه العلمٌ الحديث من حقائقَ عن قيام قيامة 
منظومة شمسية» أو نجوم؛ كمنظومتنا الشمسية» مع ما جاء في كتاب الله وحديث 
رسوله (ص) عن يوم القيامة . 


“ې 


اة 


يخمن العلماء» تخميناًء عمر الشمس حتى الآن» بأنه يصل إلى ٠١‏ مليارات 
من السنين» ومثلها في الآتي من الزمان. ولئن استمر العلماءء» في محاولاتهم تلك› 
يغيّرون من تكهناتهم الفينة بعد الفينة » فلا بد من التنبيه إلى أمرين أثنين مهمين : 

أولهما أن الأمر لا يزيد» في نظرهم» على التخمين المحض. وأن تراقبَ 
الشمس» أو غير الشمس» وتدرسًها عاماً أو عشرة أعوام» في عمرها الذي قد يصل 
إلى مليارات السنين» فإ ذلك إن هو إلا كلمح البصر أو أقل بالنسبة إلى عمرها 
المديد. إن الأمر لا يزيد على التخمين الذي لا يمكننا أن نؤكد منه إلا أنه عرضة 
للتغيير من قبل العلماء أنفسهم . 

وانيهما أن الساعة» بل وأمر الكون كلهء بيد الله تعالى وحده» وأن القيامةء 
وكما جاءت بذلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» هي من علم الله تعالى 
وحده» وأنها تَفْجَاً الناس. فلا يتصورن أحدٌ أن قيام قيامة الأرض والمنظومة 
الشمسية إنما هو رهن بحسابات العلماء وتكهناتهم » بل إنها من أمر الله تعالى وحده. 
إن الله سبحانه هو خالق القوانين والسنن في كونه الذي خلقه» وهي ليست خارجة 
عن أمره» بل إنه يفعل ما يشاء» وهي دونه مطيعة» تأتمرٌ بأمره» وتخضع لحكمه. 


مقارنة بأحداث يوم القيامة 
فی کتاب الله تعالى حديث رسول الله (ص)» وأقوال علماء الفلك الحديث 


حدیث رسول الله (ص) 


إا الس کررت) عن المقداد (رض) قال : سمعبٌ رسول الله (ص) يقول: «تدني الشمسنُ يوم 
[التكوير: ]١‏ القبامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل؛ 
قال سيم ن عار الراري عن المقد ادل فوالله ما أدري ما يعني بالميل؛ 
التكوير: ® كالعمامة الملفقوفة | أمسافة الأرض أ م الميل الذي تكتحل به العين «فيكون الناس على قذر 
6 تضخم واقتراب منا | أعمالهم من العَرَقء فمنهم من‌یکون إلى نيه ومنهم من يکون إلى رکبتیهء 


۵ تسارعٌ ومنهم من يكون إلى حقوبه» ومنهم من يلجمه العَرَقَ إ إلجاماً» وأشار 

۵ احمرار رسول الله (ص) بيده إلى فيه . 

تضاءل للضرء صحیح مسلم» الحدیث )۲۸٦٤(‏ 

ازدياد الحرارة «يجمع لله الأرلين والاخرين في صعي واحد» فيبصرهم الناظر › ومعم 
الواصلة إلينا الداعي» وتدنو منهم الشمس› فيبلعٌ الناسٌ من العَمٌ والكرب ما لا بُطيقون 

۵ احتضار ولا يحتملون). 


صحيح البخاري › 1/٦‏ 

3 ئا ليحار سرت [التكوير ]١:‏ | عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية» عن عاصم» عن أبي عثمان › 
وإ اء ت4 عن سلمان قال : «تعطي الشمسنٌ يوم القبامة حر عشر سنين ثم تدني من جماجم 
[التكوير ]١١:‏ الناس حتىتكون قاب قوسين . قال فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة. .» 
«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة» للقرطبي» ص ۲۷۳ 
ذكر ابن المبارك» أخبرنا ملك بن مغول» عن عبيدالله بن العيزار قال في يوم 
القيامة : «وإن الشمس تذنیٰ من رؤوسهم حتی لا یکون بینها وبين رۋوسهم› إما 

قال ميلا آو يلين ثم يراد في حَرّها بضعة وستون ضعفاً» . 

المصدر السابق» ص ۳۸۳ 


دا أن السماء قات وده «وحُمْرة تظهر في السماء وتنتشر في اها وليست كَحمْرَة الشفق المعتاد». 


لدان [الرحمن : ۳۷] «عقد الدرر فى أخبار المنتظر وهو المهدي» 
لیوسف بن یحی المقدسی السلمی الشافعی» ص ١۷۸‏ 
9 ويو قى لاء بلتم . . 4 عن عقبة بن عامر الجهني (رض) عن رسول الله (ص): «تطلع عليكم قبل 


[الفرقان: ]۲٠‏ |الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس - ما يى به السيف -» ووجه 
< # ولا وع ألقول يم رتا م الشبه الاستدارة والكثافة » لا القدرء فما تزال ترتفم السماء حتى تملا السماء- 
E‏ 4 مم 0 ثم ينادي مناد . أيها الناس * أ أمر افلا تعلو [النحل : »]١‏ 
کائا ایتا ایو ق4 [السل : عن حذيغة (رض) عن رسول الله (ص) في أشراط الساعة» قال: «فعند ذلك 
۶ا ي اضر . مسف لقم . | يظهر الدخان. قلت يا رسول الله وما اية الدخانء قال «يسمّع له ثلاث 
تات ات4 [التياءة : ۹-۷[ | صيحات» ودخان يملا ما بين المشرق والمغرب. . وخحسف بالمشرق وحسف 
%.. وال ارش یع ا بعتم بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» وخروج الدابة). 
ةوالتو ث ملو 
ؤو . .€ [الزمر: ]٦۷‏ 


1۰٦ 


أقوال علماء الفلك البوم 


«عندما ننظر حولنا في تلك الزاوية الصغيرة من مجرة درب الأبانة نرى الكثير من النجوم المحاطة بأغلفةٍ 
كروية من الغاز المتألق أو الغيوم السديمية الكوكببة. وهي تبدو كحلقات» ولكن ذلك لأنهاء على غرار 
فقاعات الصابون التي نراها في محيطها أكثر مما في مركزها. وعموما فإن كل منظومة سديمية هي علامة 
على نجم في دور الاختصار؟ . 


«الكون») 
تألیف: د. کارل ساغان 
ترجمة: نافع أيوب 
سلسلة «عالم المعرفة)» ص ۲۰۳ العدد ۱۷۸ (۱۹۹۳)ء 
«سوف تحمر الشمس وتتمدد ببطء مُشرفة على الأرض التي تصبح شديدة الحر حتى في قطبيها. وسوف 
تذوب عندئذ ثلوج القطبين الشمالي والجنوبي وتغمر الفيضانات شواطىء العالم. وستحرر درجات 
الحرارة العالية في المحيطات المزيد من بخار الماء إلى الجوء فتزداد الغيوم وتحجب عن الأرض ضوء 
الشمس مؤخرة النهاية قليلا . ولكن التطور الشمسي لن يرحم. ففي نهاية المطاف سوف تغلي المحيطات». 
المصدر ذاته» ص ۲۰۲ 
اويتبخر الجو في الفضاء) . 

المصدر ذاته» ص ۲٠۲‏ 
«بمرور الزمن» فإن الشمس تزداد حجماً وسرعة إضاءة» ثم تننفخ عند جوانبها وتأخذ في البرودة إلى أن 
تصبح عملاقة حمراء. وعندها سيكون في مقدور طبقتها الجوية الرقيقة الهائلة آن تبتلعم كوكب عطارد ثم 
الزهرة» ومن الممكن الأرض! ولكن» عند نمو احمرارهاء فإن بروزها يقارب وصوله إلى الأرض»› 
وعندها سوف لن يكون في إمكان الشمس التهام أكثر من شعبة صخرية ملتهبة » لأنها تكون قد قصَتْ» قبل 

زيادة ضوئها وحرارتهاء على آي حي » وبعد ذلك يأتي زمن اختفاء الشمس من المشهد المعلوم) 
«الأجرام السماوية) 
تاليف : غيدو روجيري 
ترجمة : عبد اللطيف أبو عرقوب 
(٤۱۹۸)؛‏ ص ۲۳۹ . 


«وعندما تصبح الشمس المتوردة اللون» والمنتفخة» عملاقاً احمر» فإنها ستغْلف كوكبي عطارد والرْهَرَة 
وتلتهمهماء وربما تفعل الشيء نفسه بالأرض. انذاك سيستقرّ الجزء الداخلي من النظام الشمسي داخل 
الشس» 


«الکرن)» ص ۲٠۲‏ 


القمر يوم ألقامة 
ر ا لاع ا e‏ 
 - ١‏ أقترت الساعة وأدسَى ألْقَمر) [القمر: .]١‏ 
۲ سف لمر . ولمس وألقمر [الفيامة: ۸ و۹]. 
قال الشيخ مغنية : «ذَكَرَ سبحاته انشقاق القمر مقروناً بذكر الساعة» ومعنى هذا 
آن الانشقاق بحدث يوم القيامة» وفی سورة القيامة : وس حسف اقم . رم الَمس. 
والقَمر4 والقران يمسر بعضه بعضا) . 
وقال الشيخ مخلوف : «(اقتربت الساعة) قَرْبّت القيامةٌ جداً. (وائشقّ القمر) 
وانفلق فلقتين معجزة له بيه وهو بمكة قبل الهجرة بنحو خمس سنين» والأحاديث 
الصحيحة فى هذه المعجزة كثيرة . وقيل : اقتربت الساعة» فإذا جاءت انشق القمر بعد 
النفخة الثانية) . 
لرل پیا ل کا که ا ا هذا ما تفه می السا ارآ امن 
وذلك ما شرحته الأحاديث في كتب الصحاح» فانشقاق القمر والإسراء والمعراج 
وقتال الملائكة في بدر هي من المعجزات والبراهين التي أيَدَ بها المولى رسوله وجاء 
ذكرها في القرآن الكريم ولا يجوز للمؤمن آن يشكّك بها. 
لقوله تعالی وجه علمى أخر: فنحن نفهمه» والله أعلم» مشهدا من اقتراب 
الساعة» بمعنى أنه عندما تقترب الساعة سينشق القمر» وحسابات علماء الفلك اليوم 
تتوقع بأن الشمس قبل أن تموت سيكبر حجمها مثات المرات» وستقضي حينئزٍ على 


1۱ 


الكواكب التي تتبخُها ومنها الأرض والقمرء وبعدها تموت وتتحول وبقية الكواكب 
والنجوم إلى كتلة بدائية مجتمعة كما كانت في البدء. . وهذه التوقعات الفلكية يؤيدها 
قوله تعالی : # دار يالك . وَس اقم . وحم الس وألقَمر [القيامة: ۷ -۹]. 


کے ار سرو سے الق ر 


و# وما دروا آله سی درد رارض جمیعا طبحم لو . 
والس موت مطویت س مييه له . . € [الزمر: .]٩۷‏ 

وأقول: إذا كانت الشمسنُ «نكرَرَ يوم القيامة» بالتعبير القراني» فتصير عملاقاً 
أحمر)» بالتعبير الفلكي» وتبتلع الكواكب القريبة منهاء وإذا كانت «الشمس تذني من 
الأرض» حتى تكونَ من الناس كمقدار ميل»» فإن لهبها سوف يكون أقربَ إلى القمر 

فانظر رحمك الله إلى قوله سبحانه: ‏ وع المس ولمم 4 و والارش 

e‏ سرج سر کے سے سے لے سرک کی سے صر سے و ص 
کی اتتا کد کوٹ مرت 3 روز والی قول رسول اله 
تلتهم الشمسٌ الكواكبَ رة با سی إل لته ي لأر ومعها القمر. 

وإذا كانت الأرض ترجف وترلرّل» وتتفثت» وسمارها - غلافّها الجويّ - 
ينفطر وینشق وف بکشط› وإذا کائت الکراكب السيارة تتناٹر وتتفرق› وا لشمسٌ تلتهم 
الكراكب السيارة حتى إنها لتصل الأرض» فإن من المتوقع أن : 

١‏ -ينشق القمر كذلك. 

۲ وأن يُجمَع الشمسٌ والقمر فيصيران متصايْن ببعضهما. 

ولا نرى في انشقاق القمر» وفي جمعه بالشمس» إلا مرحلتين متناليتين› يوم 
القيامةء ما أسرعًَ أن تعقب إحداهما الأخرئ» والله تعالى أعلم بمراده. 


(1) «من علم الفلك القرآني -' الثرابت العلمية في القرآن الکریم؛ (۱۹۹۱)ء د. عدنان الشريف» دار 
الملم للملايين؛ ص ٩٩‏ . 


1۲ 


Eo 


وآنظر ر اری الى قوله تعالی: وچ ایا َر أن الية الكريمة 

ونی ائ شيء بخقات اشر عى الارضي: عند تكوير الشمس› أو اعملقتها)» 
يوم القيامة؟ 

١‏ - إن القمر هو أصغر من الأرض بكثير» إذ تبلغ كتلته__ من كتلة الأرض. 

A١ 
رإذا كانت الأرض العظيمة ترجف وتتزلزل وتتفتت بجبالها فإن القمر لا بد أنه يُصاب‎ 
بالشيء نغسه› وبدرجة أكبر» وفي وقتٍ مبكرٌ أكثر من الأرض . إنه ينشقّ.‎ 

۲ ليس للقمر من غلافيٍ جويٌ يحميه» فإذا كانت الشمس تلتهم الكواكب 
السيارة حتى إنها لتصل الأرض» وإذا كانت سماء الأرض» أو غلافها الجوي يتشقق 
ثم هو بُكَّط من قبل أن يصل تأثير لهب الشمس المباشر إلى الأرض» فإن لهِبَ 
الشمس المتعملقة» أو جحيمها بالأصح» سّرعان ما يمتد ليصل إلى القمر الذي ليس 
له من غلافيٍ جويٌ يحميه» وقبل أن يحصل ذلك للأرض. إنه جم للشمس والقمر . 

ذاق صر [القيامة: ۷] . 

برق برق هما لغتان بمعنی»› أي تحير فَرَعاً وهَلعاً ودهشة من رؤية ما كان 
یدب په» وأصلّه من برق الوَجُل أي نظر إلى البرق فدهش ولم يبصرء وقيل المفتوح 
من البريق› أي لمع من شدة شخوصه» و تحير فلم بَطْرف. 

ونضيفٌ إلى هذه المعانى التى ذكرها العلماء المعنى اللغوي الأصلي: إنه 
الضوء» لابل هو البرق الشديد» يصيب العين. 

وما هو مصدر انبعاث هذا البرق الشديد بومثزٍ؟ 

الجواب: وهل هناك غير الشمس في انفجارها العاتي مصدرا لهذا البرق 
الشديد الذي يأخذ بالابصار فتّشْحْص له أبصار الناس أجمعين؟ 


Sk e 3 


1۹1۳ 


صیحنان 


س ر ل 7 رص سے ر ل ےم صل و اک بے 
ا من في الأرض إلا من اء أله م 
. اھ ر 
فيه لخر داهم ق م نىرو [الزمر : : [A‏ 
تحدذث > في يوم القيامة› صیحتان هما: 
۲ - وصيحة البعث» أو الخروج من القبور. 
ولكن صيحة الصعق ليست أول حادث في يوم القيامة» بل إن هناك قبلها أموراً 
تعتبر جزءاً من يوم القيامة. واي ذلك أن لو كانت القيامة تبتدىءَ بصيحة الصعق»› 
وهي أن ير الحْلقّ فجاة إلى الأرض» موتى» بسبب صعقة ناربّة يصحبها صوتٌّ 
عظيم» لما كان هناك من شدائد وعذاب مما قد جاءَ ذْكرٌه في کتاب الله تعالى . 


ما هي أحوالٌ الناس التي تسب الصعق؟ 
# الولدان تشيب شیب فشكف تقو مون إن فر م وما جحل آل ودن شيا [الرّمل:۱۷]. 
# المَراضع يدن عَمّن أرضعن ]ب تھ اذمل ڪل رة عا 
# الحوامل يضعن أحمالهن مٿ ويس ڪل ات حل ها 
# الناس کالشکارى وی الاس ری ومام پس کری ولک 


عدا تاو دید [الحَجَ: .]١‏ 


11۷ 


* عذاٺٰ أليم $ لا رمو بے ی دروا اعاب | لال4 [الشعراء: ۰ 


سر بهم کے سے رو صر 2 مر 
م اسر کیت $ بل ایہم تة َة لیے ردها ولک 
هم ينظرود [الانبياء: ]٤١‏ 
تہ نبهتهم : تحیرهم وتر هشهم» تڏعرهم. 
ت ج رج کی ا نے چت م ص 
» وتتحكر « وأندرهر َم رة إذ شى اذم وم في عاو وھ لا مد4 
خی إا جاينهم الساعة عة قالواً يسنا على ما فرظا فا . .4 
[الأنعام: .]۳١‏ 

والحسرة هى اللهفة والحزن والندامة على ما قد فات» وإنها أحسرة وندامة 
خالدتان» إذ ليس بعدهما من مجال لتوبة ولا لخلاص من العذاب . 

ولماذا هى الحسرة؟ 

إنها بسبب التفريط في حق الله » والغفلة عنه» وعن أوامره» وإنه الف به. 
ر ثم إنها تجيتهم بغتة من غير توقع لها ولا استعدادء وعندها یکون قد قضي 
الأمر وانتهى كل شيء ولا راد لقضاء الله . 

٭ آين المَمَر؟ ذا ا صد حسف اقم . وحم ك لمش والقم .د قول 

آل ريد أن ال4 (مبمة: : ¥[ 


۰ ا هة ۰ ۰ 
كيف تذهل المرضعة عن رضيعهاء ومتی يکون ذلك؟ 
إن قوله تعالی : ل تذل ڪل رة عا ارس معت وب ڪل دات 
حَمَلٍ حملَّها) يدل على أن ذلك يحدث ليس بعد صيحة البعث والنشورء إذ ليس 
عند ذاك من حَمْل ولا رضاعة» بل هو يحدث قبل صيحة الصعق والموت . 
إن ذهول المرضعة عما أرضعت لهو القَمَةَ في الشدة التي ما بعدها شدَّة. وإذا 


11۸ 


ما أصابب الأيامٌ الإنسان بنوائبها وأوصابها فبمن يستعين» وإلى من يَْرَعٌ مِنْ طب 
أو حوف أو ضعفٍ حتى يأمن ويطمثنّ ويقوّي به قله لمجاهدة الخطوب غير أهله 
وذوي قرباه؟ 

إن أقوئ رابطة تربط بين الناس هي رابطة القرابة . لكن رابطة الوالدين بأبنائهم 
هي الأقوئ بينها جميعاً. وعاطفة الأمومة» وكما هو معلومٌ ومفهوم» أعلى درجةً من 
عاطفة الأبوًّةء» وعلاقة الأمّ بوليدها أقوئ من علاقة الأب به» ثم إن عاطفتها هي نحو 
ولدها آقوی من عاطفته هو نحوهاء وهي آقوی ما تکون عندما یکون الولد رضيعاً. 

فانظَر إلى تلك الوشيجة بين الأم ورضيعها من وشيجة لا تكاد تنفصم» وأنظر 
إلى الآم كيف هي كَذْمَلْ عن رضيعها يوم القيامة» إنها الشدة والفزعٌ بأعظْم من ذلك 
کله . وآنظز إلى أءٌ موسئ (ع)» وهو رضيع» كيف صار فادها فارغاً إذ هي حَيّلّ 
إليها أنها قد فقدته» ثم آنظز إلى الأم يوم القيامة كيف يصيرٌ فؤادها فارغاً من كل 
شيء» ٳذ هي تَذهَلُ حت عن رضيعها نفسه. 

8 وع ڪل دات حَنْلٍ ها لا تبقى حاملٌ في ذلك اليوم العصيب 
إلا وأسقطت حَملها من شدة الفزع . 

ال ویڑی الاس سشکتری وماشم پس کری وکن عاب اله دید € . آنظز 
إلى الإنسان» في الحياة الدنياء إذا كان في َة كزبه وبلائه» وقد اخَرَمنه اة فجاة 
وعلى حين غفلة منه» کیف هو یکون کالسکران» وما هو بسکران. إِنه يومئلٍ مذهول 
من شدة الصدمةء لا يصدّق أن المصيبة قد حَلّت وأحاطت به» فهو في حال غير ما 
قد کان عليه مما لم یکن يصدٌق أنه سوف يحل به» وهو بهذي من شدًة العذاب» وقد 
اختلط عليه الأمر ففقد رباطة جأشه كله لأن واقعَةُ كله قد تغيّر أعظم تير بواحدة 
کلم بالبصر. 
# وما عل آلولدَانَ شيبًا ‏ لا يحدث الشَبْبُ عند الأصحاء من الناس إلا مع 


تقدم السن» وهى عملية بطيئة جداً لا يْتَقَتُ معها إلى أي تغيّر بين اليوم واليوم أو 


۱۱۹ 


الشهر والشهر. وهناك حالةً واحدة فقط تحصل عند الأصخاء سجَلَ فيها العلماء 
حدوث الشيب بين عشيّة وضحاهاء وهي تحدث عند المحكومين بالإعدام ما بين 
صدور الحكم وتنفيذه . 
إن الذي يموت هو واحدٌ من اثنين) فهو إمَّا أن يموت موتا مفاجئاًء أي 
«رُؤاما» من غير استعدادٍ له وعلم به او هو قد یکون مریضاً بمرض غالباً ما یکول 
خطیرا ولبعض الوقت. والأول منهما لا يصيبه قبل مصيبة الموت قلق ولا خوف» 
لأن الأخيرين لا يجيثان عند عدم توقع حدوث الشيء المحزن بل مع توقع حدوث» 
وأما الثاني منهما فهو قد صار مستعداً للموت من خلال إحساسه بتزايد المرض 
والضعف اللذين يستشريان في جسمه بالتدريج» وبتناقص الصحة والقوة وبما ينتهي 
بنهاية الموت الطبيعية . 
وأما المحكوم بالإعدام فهر في اتم صحته وقوته» کما أن مدارکه تکون 
ت مستَنْفَرَة نشيطة» ويقابل ذلك اوا متا : ميتة مفاجئة» سريعة» مخيفة› موؤلمة» 
فاضحة» هو لم يستعد لهاء ويفقِد فيها المعدومٌ حياته ويترك آهله بل والدنيا 
ومَسراتھا جمیعاً إلى ما لم بَحْبُز من حساب وعذاب وعقاب. 


إن أحداث يوم القيامة التي يشيب لها الولدان لهي شيءٌ عظيم . 


النفخة الأولى فى الصُور 
(الصيحة الواح صيحة الصعق) 
ر 2 ., ص سے سے سے ص و ا ص رس 
وقح فی الصور فصق من فی السَمَوَتِ ومن فی الأرض إلا من سام 


رعا 
أله .  .‏ [الزمر: .]٦۸‏ 
را رک کے ی سے کے کے AEE‏ چ“ 
مابنظرون إلأصنة ود٤‏ تاخذهم وهم ع مون [یس: .]٤۹‏ 
إن کات إل ضيه و بده فإذاهم نودو [ټس:۲۹]. 


1° 


قالوا في الصور: هو القَرنء والنافح فيه إسرافيل (ع)» وصَيِق : خر ميتاً. 
في رع شديد فيخْوٌ الناسٌ فيها ميتين أو مغشِياً عليهم . 
۲ صيحة العمذاب» والصعّق: شذدة الصوت»› 
۳ العذاب المهلك . 
هکذا نرئ أن الصعق يحمل فی معانيه : العذاب»› والصوت العظيم» والنار 
وقوله سبحانه : (صيحة واحدة) يؤدي معني الصوت العظيم› وهو ما ينتج عن 
ونحن نرى أن معاني الصعق التي ذكرناها تنطبق كلها على واقع الحال يوم 
القيامة. 
أيه صيحة تلك التى يخ لها أحياء الأرض ميتين؟ إنها صيحة هائلة عظيمة 
مرعبةء تشمل المنظومة الشمسية كلها. وهي تتزامن مع انفجار الشمس الهائل عند 
احتضارهاء أو «تکويرها)» كما قد رأينا. 


كم هو طول يوم القيامة» بالنسبة إلى زمننا نحن؟ 


إن اليوم» بالنسبة إلينا نحن سُكان الأرض» هو الفترة التي تستغرقها الأرض 
لإکمال دورة وأحدة حول نفسها أمام الشمس› من شروش لغروب لشروف. فاليوم؛ 


۱۲۱١ 


«بومٌ أرضي». أما اليوم على الكواكب السيارة الأخرى فهو يختلف من كوكب لآخر» 
وكذلك هو يختلف من جُرْم لجرم . وإذا نحن قلنا بأن طول اليوم نسبيْ فليس معنى 
ذلك أن طوله مجازي أو خيالي» بل كل ما هنالك أن اليوم» في ظروفي مكانية أو 
زمانية غير ظروفنا نحن الذين نسكن الأرض» قد يكون طوله غير طول يومنا هذا. 

وإن من المتوقع أن التغيّر الهائل الذي يصيب يصيب الأرض والمنظومة الشمسية يوم 
القيامة يرتبط بتغيّر دوران الأرض حول نفسها مما قد يكون سيباً في أن يطول ذلك 
اليوم» لا بل إن الأحرال والمقاييس في ذلك اليوم هي غيڑها عمَّا هي عليه اليوم. 

قال تعالی : ل سال سایل عدا داقع . 

رن لبس لمر داع . 

ت وزی السَسَ ارج , 

تت الم کڪ رال وف بور کن قداو ڪين أ سو . 

فاضبر صارا جمیلا . 

کیا 


ر ًا . 
رار 
یی کو ماھ کال . 


ر ررر 


کا و اسع :1[ 
لی ساب آي بصع یرل )الملا 
ون الروح هو جبريل (ع). 
وقبل أن نبحث في طول اليوم المذكور في الآيات الكريمة نسأل: ما هو 
المقصود بذلك اليوم؟ 
إن ضمیر (الهاء) في قوله تعالى: # إ إنهم درون بيدا يعود إلى كلمة (اليوم)» 


سے سے لے 


آي آنه يوم القيامة. ويؤکد ذلك قوله سبحانه بعد ذلك› ومن دون فاصل : # وترنه 


۲ 


ر 


َا . ا کل ذلك لأن السماءَ لا تكون كالمُهُلء ولا تكون 


إن يوم القيامة لهو يوم طويل» وطويل جداًء إذ هو يبلغ )٠١(‏ ألف سنة من 
سينا نحن » وهذه الفترة هي طول يوم القيامة » لكننا لا ندري إن كانت هي نفسها 


س ر 


مدّة العروج أم لا 


ل مرج الم ڪه که والری ل لو أ ی إلى أمر الله تی وملک ذلك لأنه 
سان 4 المكانوالجسمیةرلواز الحدرت, اذ چ ای کل و شيء. . 4 


[الشورئ: »]١١‏ عُروجا إلى حيث يأمرهم تعالى بذلك وهم له طائعونء إذ إنهم 
مكلّفون» وكما هو عملهم دائماًء بتنفيذ أوامر الله تعالى . نحن لا نعرف سبب العروج 
إلا أنه يحدث في يوم القيامة» وأنه بأمر الله تعالى إلى حيث يشاء. إنه سر طويل 
طويل» ونقطة الإنطلاق هي حيث كانت الأرض والمنظومة الشمسية» وهي تنتهي في 
الكون إلى حيث لا ندري» وأنى لأحلِ أن يدري» إلا عَلامٌ الغيوب الذي برجم اليه 
کل شيء. 

والسماءٌ لا تكون كالمُهُل ولا تكون الجبال كاليهن إلا في بداية يوم القيامة› 
أي عند خراب المنظومة الشمسية وقبل خروج الناس من القبور. وإذا كان ذلك هو 
وقت عروج الروح والملائكة نفسّه فقد يكون قيام قيامة المنظومة الشمسية سبباً 
لترکهم اها ٍ 

وإنْ هناك لأحداثاً جساماً عديدة جداً يوم القيامة» من الغزع وعذاب ما قبل 
الصعق» ثم صيحة الصعق نفسهاء ثم بقاء الناس أمواتاء ثم بعثهم من جديدء ثم 


)1( إذا حَسَبنا المسافة التي يقطعها الضوء؛ وهو سرعته كبر سرع نعرفها في الكون» في هله الفترة 
(٠ه‏ ألف سنة)» فإن‌ها تساوي ل قطر مجرّة درب التانة؛ إذ يبلغ قطرها؛ باعتبارها «قرصاً) عظيما 
)٠٠١ ٠٠٠(‏ سئة ضوئية» علماً بأن الشمس لا تقع في طرف المجرة الخارجي ٠‏ رلا في مرکزهاء 
وهي آقربٌ إلى الخارج منها إلى الداخل. ما هي العلاقة ين هڏين الرقمين» وما هي أسرارها؟ إننا 
قف هنا حاشمین مرذدین قول الله تعالی : ومآ ارش اليا اتيك [الاسراء: .]۸١‏ 


۳ 


حسابهم ۰ يحدث ذلك كله في يوم القيامة. وإن يوماً تحدث فيه كل هذه الأحداث لا 
بد أن يستغرق وقتاً طويلاء دلا صر أن نحدث كلها في یوم واحد من آیامتا نحن 
ولقد بين الحق سبحانه أن هذا اليوم يبلغ طوله )٠١(‏ ألف سنة من أيّامنا. والأحداث 
التي قد ذكرناها مما قد صوره لنا تعالى في كتابه العزيز صو سريعة مختلفة لأحداث 
عديدة يلحق بعضها بعضاً وهي لا تحدث كلها في الوقت نفسه . 


اليوم في كتاب الله 
١‏ - یتیوک اماب رک میلک که ودر دک بماد رو کا 
ن سَومسا تعدو 4 [الحج: .]٤١‏ 


١‏ ی الانہ ہے اما إل آلا فر تی اون بق کا قال 
اَم سََويْسًاتمدن) [السجدة: .]٠‏ 


2 رار ر ر ر 4 سے وص ص ےک سرا 
۳ - مرج المکیڪة والروخ لوف بوم کان مدارم مسين أل سر4 
معاني كلمة «اليوم 


| - قد تجيء بمعنى الزمن أو الحقبة. 

. او هي قد تجيء بمعنى النهار‎ - ٣ 

۴ - أو مقدار الزمن الذي يحتاج إليه الكوكب السيار لإكمال دورة واحدة حول 
محوره أمام الشمس. فاليوم يبلغ )۲٤(‏ ساعة» ذلك في حسابنا نحن الذين على 
الأرض» وكذلك هو يوم المرّيخ. آما في المشتري» وزحل» وأورانوس»› فيل 
(۱۰) ساعات» وهو في نبتون )۱١(‏ ساعة» أما عٌطارد فان پومه يبلغ (۸۸) يوماً من 
أيّامناء ويبلغ طول يوم الرْهَرَ رة( ) يوماً. 

وتدل الآيات الكريمة على أن اليوم قد يكون طول آلف سنةء أو هو قد يبلغ ( (0٠‏ 
ألف سنة مماتعد. وإن يوماً من آيامنا نحن» مقيساً بالنسبة إلى ذلك اليوم الذي يبلغ 
طولّه آلف سنة» يمر مر البرق» فهو يعادل عندئلِ أقلٌ من الثانية من زمننا نحن . 
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حقاً إن قياس زمننا لايكاد يُعاول شيا بالسبة إلى قياس.الزمن في الكون مثلما أن 
أرضنا ومنظومتنا الشمسية لا تكاد أن تكون شيا بالنسبة إلى الكون العظيم الذي خلقه 
تعالی . 

ولا ادل على مبدإ «النسبية» في الكون من هذه الأيات التي جاءت في كتاب الله 
تعالى قبل أكثر من )٠٤١(‏ قرناً. فان يكون اليومٌ كألف سنة أو حمسينَ لف سنة مما 


نعدٌ فذلك يدل على : 
١‏ - النسبية في الكون الذي خلق تعالى» أي أن كل شيء يقاس بحسب مكانه 
وزمانه . 


۲ _ وعلى الفارق العظيم ما بين قياساتناء نحن الذين على الأرض» وبين 
القياسات الكونية الشاسعة في ملك الله الواسع . 

إن ما قد جاء فی کتاب الله قبل )۱٤(‏ قرناً لم یجرؤ على أن یفکر أو ينطق به 
أحدٌ من قبل أن یجیء آینشتاین › فى أخر الأمرء بالفكرة نفسها. 


٠‏ وفي «العهد القديم) 

ولقد جاء في «العهد القديم» أن الله تعالى قد خلق العالّم في سنّة أيام» بالمعنى 
الحرفيَ ليومنا الأرضي الذي نعرفه . إن الشواهد والأدلة التي حصل عليها العلماء في 
الغرب تدلٌ على أن المنظومة الشمسية» وحدهاء قد خلقت في «أطوار؛ أو أحقاب 
متطاولة» لك كتاب الله تعالى قد بين حقيقة الأمر كله : إل الزمن هو شيءٌ نسبي› 
وإ اليوم في مكانٍ بذاته ليس هو اليوم في مكانِ أخر. فاليوم» في التعبير القراني› 
هو إشارة إلى «مراحل»» أو «أطوار»ء أو احقب» للخلق مما قد يستغرق أزمانا 
متطاولة جدأًء وليس هو إشارة إلى أبامنا التي تعارفنا عليها نحن أهل الأرض". 


)١(‏ إن هذا التفسير ل« اليوم» في كتاب الله تعالى ليس جديدا» بل هو قديم . قال جمهور المفسرين: (في 
ستة آیام) معناها فى ستة أزمنة لأ يعلم حقيقة مقدارها سواه تعالى» وقال أبو السعود: إن المقصود 
منها : في ست نوبات› أي ست وقائعم وحوادث في ستة أزمنة لا يعلمها سواه. 
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إن العالِم الذي يعلم» من كتاب الله تعالى» أن اليوم هو شي نسبيّء وأنه قد 
يصل الآلاف العبيدة من السنين لا يَصحْبُ عليه أن يفهم قول الحقّ سبحانه : « وَلَقَدَ 
لقا لسوت وآ لار وما همان بَا .  .‏ [ق: ۳۸]» وبما یتوافق مع 
معطيات العلم الحديث» أما دارسُ «العهد القديم» الذي يقرأ» ويؤكّد له» بأن الأرض 
قد حلقّت في (1) یام من آیامنا نحن فاه لا یمکنه أن يوَفنَ بين ذلك وبين ما يعرفه من 
العلم الحديث» فيتسرَبُ السك إليه في صخة الدين» أي دين» ثم هو ما أسهل أن يدير 
ظهره له . ولقد يمسر لنا مثلٌ هذا ابتعاد العُلماء في الغرب عن الدين وعداوتهم له. 


۶# ر 
النفخة الثانية فى الصّور 
(صيحة البعث» صيحة الخروج» الصَاحّة» القارعةء الرَّجرة الواحدة) 
نلاحظ أن هذه المسميات العديدة ليوم القيامةء وإضافة إلى مَعانِ عديدة لهاء 
تشتركٌ كلها في دلالتها على الصوت العظيم الذي يَعّمّ أرجاء المنظومة الشمسية» 
والذي لا سببَ واضحاً له إلا أنه يترافق مع احتضار الشمس وانفجارها ووصول لهبها 
إلى الأر ض۰ آي «تكويرها». 
۴ه الصيحة : 
سے سے ا وا صر کرس اا ر ل کے س ری سے رھ ا سے َء 
# إن ڪات لا صح ويد اذ شم یع دتا ترود [یس: .]٥۳‏ آي 
ٍ رج سے م ٍ 
للحساب» بدليل قوله تعالى أنهم 3 محصمروك أي للسؤال والحساب . 
رو م ر سے سے م ص سے ر ے ہے پام س ہے Te‏ 
* يوم مَعُون ضيح بالْحى ذلك بوم الشروج# [ق: .]٤١‏ 
# النفخ في الصْور: 
سر ص 1 صو رم ر ووي ام 
دا شح في الصور فلا أشاب نهر ومين ولا يتساثلوست 4 
[المؤمنون: .]١١١‏ 


)١(‏ إن اتعملق» الشمس ووصورل لهبها إلى الأرض هو سب لوصول الصوت الصادر عن انفجارها 
يومئذ إذ هو يصيرٌ وَْسَّطا لائثقال الصوت. 


۲٦ 


وف آلشور قا شم الما ل يهم ناوت) (بس: .]١١‏ 
الأجداث: القبور 

ينسلون: يُسرعون. 

ل قح فيد خر داهم قیام بنط رو سرون [الزمر: .]٦۸‏ 


2 
ك اا رص ا سر سے سے سم 


مررے سے ا سے لر ر ر 
4 ووم قح في الصور فزع من في لسوت ومن نی دض إا من اء انه 
رادو خرن [النمل: ۸۷]. 


داخرین : أذلاء صاغرین . 


وقوله تعالی : وکل ار د خرب % قد دَلّ على أن المقصود بهذه الأية هو 
صيحة البعث ليس غير . 


اک و سر کر 


%. . وخ في الصو ممتهم جا [الكهف : ۹4] . 


لز 


يوم بمح ف الضور فاون وبا4 [النبأً: 1۸]. 


إل أحوال الناس يوم القيامة هي انعكاسٌ لأحوال ما يحيط بهم» فلنبحث أولاً 
في أحوال الأرض وما حولهاء ثم نبحث في أحوال الناس. 


# الخروج : 
# فول ع عه ينځ لدع لک کنو ڪُر 

کر ا م سر اراي اا ر سے ا e,‏ 
ا 


هم جرد نایر 
هین إل الداع مول اکرو هدا بی اه [القمر: ١‏ -۸]. 


النكر: الشديد الفظيع . 
مُهطعين : مُسرعين. 
الداعي: إسرافيل (ع). 


يوم رجو من OS‏ 4 4 س اتم إل نصب وضو [المعارج LE:‏ 


¥۷ 


إلى صب يُرفِصون: إلى أصنام بُسرعون. 


A o e 
. فإدا نه في النافور‎ 
۶ 


الکن عرد [المدثر: ۸ - 


قر : ی رر اشا يه ا التصويت» وأصله القرزع 


وإذا كانت الاية الكريمة تدل على آحوال الكافرين الحسيرة يومذاك فيئتج من 
ذلك أن المؤمنين الصالحين يومثٍ هم في حال غير ذاك الحال . 
# زجرة واحدة: 
سے سا واس رق ت ور م ص 
# فإماهى رَجرة ويد دام بنظرود) [الضافات: .]١۹‏ 


زجرة: صيحة» وهي النفخة الثانية» من قولهم رَجَرّ البعيرًّ إذا صاح عليه» 
وسْمّيث زجرة لأنها طرد بصوت فإذا هم أحياء كما كانوا في الحياة الدنيا. 


: 
3 
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1 

٩ 

1 

ا 
ا 
(e‏ 
e‏ 

۹ 

UN 

` ET 
Ey E 


e 
XX be 


, م ا 
وصج بی وبلیز . 


سے ۵ سے اقا 


رې و يرشا ا [عَبَسَ : ٣۳‏ ۳۷]. 


ي فا۱ 


لن الناس بون لیا أي يستمعون. وأ ص اة الصك الشديد» لاط هنا 
معن اثنين لكلمة الصاخة ينطبقان كلاهُما على واقع الحال. 


۲۸ 


# القارعة : 
# انقارع 
لار . 
وما آد رک ما ألْقارمة . 
بم کرد الاش ڪالمَراش اسرب [القارعة: .]٤- ١‏ 
القارعة : من القَرع» وهو الضربُ بشدة بحيث يحصل منه صوتٌ شديد. 
قالوا: سمَیّت القيامة بالقارعة لأنها د تقرَع تَقَرَءَ القلوبَ بأهوالها. تقول العربُ 
قرَعَنهُم القارعة إذا وقح بهم أمرّ عظيم» وأقول إن فوق المعنى الأخير يضاف معنى 
التصويت الشديد؛ وهي من المعجزات القرانية في اجتماع المعاني العديدة 
والمختلفة للفظ الواحد في دلالته على واقع الحال» وهي مما قد أعتدنا أن نراه في 
كتاب الله تعالى» حيث نجدٌ أن الكلمة الواحدة تنطق بمعانِ عديدة ينطبق كلها أو 
جلها على واقع الحال. 


ر 
# تَشقق الأرض عن الناس : 


A f rer‏ آ ا رجو 1 i fp‏ ا 
وم شقا رض عنم سرا برعا ذلك حمر عتا ر4 [ن 
# أحوال أخرى للناس عند الحشر: 


ا 
وی اد سیو 
وأفد تم هو [إبراهيم : [iy‏ 


ا 


حص بَصَرَه: فح عينيه ولم طرف متأملا أو منزعجاً. 
مُهُطعين : مُسرعين» تلبية لدعوة الداعي . 
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ورل 3 
مُقَنِعِي رۋوسهم : رافعين رؤوسهم إلى السماء» لا یری واحدهم موطیءَ قدمه 


من الذهول والدهشة. 
لا يرد إليهم طَرفهم: لا ترجع إليهم أجفائهم التي يكون فيها الطَزف» أي 
التحريك . 


أفندتهم هواء : قال الشيخ مخلوف : قلوبهم فارغة خالية عن الفهم لا عي شيعا 
ر یل اول ا فو ر و 


ا و 2 
ا 4 ا 


¥ وم کون آلا لاش كڪالفراش المبثوث [القارعة: .]٤‏ 


# خشغًا 2 س و لر ر ر ر i‏ 6 ا ا 
ب 


خشعا ابص ره جخرجون من | لاجد نهم جراد نره [القمر: ۷]. 


یمیا بو الا لاع ار 


رحست السات لرن 
لامع لاهسا [طه: .]۱١۸‏ 


لا عوج له: لا يحرج له مدعو ولا يريع عنده. 


الكرة الأرضية والسماواث يوم القيامة 


۱ بوم دل الارن ر 2ے ا | 


cif. f %‏ 
يوم دل ا لارض عبر الارض والسّملوت وبرزوا يئي الوأجد القَمَار 4 
۲ 8 . والارض ج 2 کر ۱ 0¢ ن وم م 7 4 وا موت وبَتّ 


ينه . .€ [الزمر: 1۷]. 


قال الشيخ حسنين مخلوف : القبضة : مجارٌ عن الملك أو التصرف. 
واليمين : مجارٌ عن القدرة التامّة . 


قلنا إن الأرض والسماوات السبع» أي الكواكب السيارة في المنظومة | 
الشمسيةء ندل عند قيام الساعة بأخرى جديدة. ويؤكد ما ذهبنا إليه أن الآية الأولى 
تتحدث على يوم القيامة وكذلك هي الاية الثانية . ولكن الثانية ر تحسّرنا بان 
السماوات» أي الكواكب السيارة هناء تطوئ أي تضم إلى بعضها البعض» وكذلك 
الأرض”» وهكذا فإن الأرض ومعها الكواكب السيارة لن تعود» بعد يوم القيامة» 
إلى حالتها الأولى» بل هي تضم إلى بعضها البعض ويجتمم فتاتها المتناثرء أي أنها 


(1) آي أن مصير الأرض وبقية الكواكب السيارة هو واحد» وهو دليل يضاف إلى بقية الأدلة على أن 
المقصود بكلمة السماوات» مذكورة بعد كلمة الأرض في كتاب اله تعني الكواكب السيارة في 
المنظومة الشمسية . ونلاحظ هنا الكناية في التعبير القرآني» وإذا كانت الأرض في «قبضة؛ الله تعالى 
يوم القيامة» أي في ملكه وسيطرته» فكذلك هو لطي باليمين؛» لأن الط لا يكون إلا باليدء ويؤكد 
ذلك قوله تعالی : (بیمینه) . 


۳١ 


تعودُ سديماً مثلما كانت فى أوّل حخلقهاء وإن ذلك ليؤيد بأن الأرض والسماوات 
يومئل هى أرضٌ وسماواتٌ جديدة . 

9 ê 4 

SES: e‏ بوم آل e‏ والسموٹ ر س د 
ا . 


هه سره یمین 


2 ااام ر ور کے اک ر ور 
خا ریت فا ما دامت السملوٹ وا رض إلا ما سا ربك 
3t Er‏ 3 
ن ربك فعال لما درب 


ارد کر فا داس آلسموت وا رض إا ما سا ر 
سر کم رو رو ر 
ا A1‏ 
# تدل الآية الأولى على قيام قيامة الأرض و السماوات . 
٭ وتدل الآية الثانية على أن الجنة والنار وهماء وكما قد رأيناء موجودتان يوم 
القيامة» بل وقبله» تدومان ما دامت السماوات والأرض . 
# نتيجة :)١(‏ السماوات والأرض بعد يوم القيامة هما غير السماوات 
والأرض التي كانت قبلهاء وليس المقصود بذلك آنها قد تبدلت صفاتهاء إذ إن ذلك 
واقعٌ حتماً وبالبداهة» بل المقصود أنها ثبل بخيرها جديدة. 
# نتيجة (۲) : «السموات والأرض» ليستا الكون كله . 
# نتيجة (۳): إن القيامة لا تشمل الكون كله بل تشمل السماوات والأرض› 
أي منطو متنا الشمسية فقط . 
¢ # 


۳۲ 


31 3r 
. يوم رجف | جنه‎ # # 


a‏ ا 


ها لاوةه [النازعاثت: ١‏ و ۷]. 


قال الشيخ مخلوف : الراجفة هي النفخة الأولى . وسُميت راجفة من الرجف 
وهو الاضطراب الشديد. تتبعها الرادفة التي هي النفخة الثانية التي تردف الأولى› 
وسمّيت رادفة لمجيئها بعد الأولى . 
لكن الشيخ مغنية قال: الراجفة هي الأرض» بدليل قوله تعالى في سورة 
(المُرّمّل) الاية ٠٤‏ # بو م رجف رض چ وأما الرادفة فهي السماء بما فيها ترْدّفُ 
الأرض التي تتبعها خراباً ودمارًا. 


ونحن نر جح التفسير الثاني لأنه يستند إلى : نصنَ القرآن الكريم . 


۳ 


ڳ 
> 
م 
5 


( 


كيك 


١‏ أحوال اليابسة يوم القيامة 


لر 2 


أرجت الأرض ائه لها [الرلزلة: ١ر۲].‏ 


تشمل زلزلة يوم القيامة الكرة الأرضية كلها ومثلٌ هذه الزلزلة العامة التي 
وصفها الحق سبحانه بأنها شيءٌ عظيم أين منها ما نعرفه من زلازل. 


لقت ما فما وتخلت . 
بها وحمت [الانشقاق : ۳ .]١‏ 

© َل الأرض وتسویتها: 

کڈ إا کت آلارش کک (افہر: ۲۲ 


ولت الذرض وبال دكا دك وجدةًهه [الحاقّة: .]٠١‏ 


الدك: 

١‏ الهدم والكسر والدق» والتكرار إشارة إلى التتابم» أي دكا بعد دك . دكت 
الأرض دكا متتابعاً حتى انكسر وذهب كل ما على وجهها من جبال وأبنية. 

۲ - أو هو يعني أن الأرض سويت ولم يبن على وجهها شيءٌ حتی صارت 
ملساء لا ارتفاع فيهاء من الدَكٌ بمعنى حَط المرتفع من الأرض بالبسط والتسوية . 
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ونجد هذه المعانې في قوله تعالی: .. لا َل دالبل جم 
د ڪا وڪ سوس صما . . € [الأعراف : .]١٤١‏ 

ارج رالرجفة: 

إذَارحت الأرض ربا [الواقعة: .]٤‏ 

رجت : هزت وتحرکت . 

يوم رجف الأرض ابال . . € [المرّمّل: .]٠٤‏ 

قالوا بأن الرجّة والرجفة هما الزلزال نفسه. 

وأقول بل إن للرجفة معنى آخر. فان تهترّ الأرض كلها هو ان ت تتحرك في 

الفضاء جيئة وذهاباًء وهو امه ينتج عن اضطراب ميزان الجاذبية بين الشمس وبين 
الأرض ذلك الاضطراب العظيم الذي يجعل الكواكب السيارة تنتثر في الفضاء. 

ونلاحظ هنا التشابه بين حروف كلمتي «رج) ولارجف). 

الجبال # تسفها: 

لذا بال مشت [المرْسلات: .]٠١‏ 


3 م َا 


تون ت عن ابال فقل دنس مهار سما 
فدرهاقاماصفَصمًا. 
ری فا وجا و امسا 1ط : [V0‏ 
ينسفها: يقلعها من أصلها ويسريها بالأرض . 
قاعاً صفصفاً: أرضاً لا نبات فيها ولا بناءء مستوية ملساء. 


¥ لدا ابال سرت [التکریر: ۳]. 
وسرت الال کات سرابا [البا: ۲۰]. 

3 ووم ارال ل وزی الارض بارة . . € [الکهف: .]٤۷‏ 

تصير الجبال بعد اقتلاعها وتفتتها ليس أكثر من سراب. 

الأرض بارزة: بادية للعيان ظاهرة» لا حجر ولا شجر ولا بناء فيها يحجب 
الأبصار. 

# تفتتها» وانتشأارهاء» وصيرورتها كالصوف المنفوش » بل كالهباء المنثور: 

ُنَت لمال بسًا. 

كانت بام لباه [الواقعة: ٥‏ و١].‏ 

أي فْسَكَّتْ فصارت غبار منثورًا. 

ل تون بال كَلْمهْنِ) [العارح :۹]. 

# وکر الجال امن فوش [القارعة: .]١‏ 

العهن : الصوف . 

#. . کات لجال امهيلا [العرنّل: .]٠٤‏ 

كثيباً: رملا مجتمعاً بعد أن كانت أحجاراً صابة . 

هياد : متناثراً بعد اجتماعه» والمَهيل الذي بُحَرَكٌ أسفله فينهال عليه من أعلاء 
ويتتابع . 

والذي قد ذكرناه حوادتٌ عديدة يعقب بعضها بعضاً. قالوا: يلِم الح 
سبحانه الجبالَ من أصولها ثم يجعلها كالرمل ثم يصيَرُها كالعهن ثم تذروها الرياح 
ٹم يُصَيّرّها کالهباء. 


وإذا كانت الجبال تدك ونفتّتٌ يوم القيامة فإن دك ما قد ناه الإنسان من مبان 


۳۹ 


وسدود وجسور» إلخ» يصير شيئاً حتمياًء وذكه تعالى لدك الجبال يُغني عن ذكر ما 
هو أصغْرٌ منها وأوهى . 

# إن الزلازلء وحدهاء لا بدك الجبال وغيرها مما هو على الأرض فتذقّها 
وتجعلها كلها غباراً ناعماًء بل لا بد من أل هناك سبباً آخر لذلك» لا بل إن کلمة 
(الدك) نفسها شير إلى وجود عامل خارجي يؤثر في سطح الأرض من خارجهاء 
وهو ما يمكن أن نجد تفسيره في النفخ بالصور الذي تصفه كلمات الصعق» 
والصيحة» والناقور» والقارعة» والصاخة» والزجرة. إنه صوتُ عظيم جدا يصعق 
الخلائق كلها. ويمكن للصوت أن يفعل كل ذلك وأكثر منه: إنه يمكنه أن يفت 
الأحجار. وتفتيت الحَّصى في بطن الإنسان من طريق توجيه الأمواج فوق الصوتية 
مثالٌ على ما نقول» أو لعلها موجة انفجارية» أو موجاتٌ تضاغطية صاعقة حارقة 
مصحوبة بصوتٍ عظيم تضربٌ وجه الأرض. 

# الأرض تصير صعيدا جرا : 

8 إاجملتاماعل لأر ية ها لاشرام سعد . 

ولا لج لعلو ما علپاصویدا جردا [الکهف : ۷ و۸]. 

قوله تعالى : # وتا لجلولون ماعا أي من النبات والأشجار (صعيدا جُرزا) 
أي صعيداً لا نبت فيها. أي أن الأرض تصير ماحلة لا نبت فيها ولا شجر»ء وذلك 
لأنها تحترق بحرارة الشمس . 

8 الحيرانات: 

ر وو 


#الوشار - # ولا العشارعطلت# [التكوير: .]٤‏ 


العشار: جم عشراء» وهي الناقة التي أتى على حَملها عشرة أشهر . 
عُطلت: ركت وأهملت. 
2 ھ ص 
* الوحوش - # وإذا الوحوش حشرت [التكوير: .]١‏ 
فو مذعورة علد خراب الأرض وتموت خوفاً. 


٤۵ 


البحار يوم القيامة 
# السجر : 
3% والحر السجور 4 [الطور:١].‏ 
# ولا لحار سرت( [التكوير: .]١‏ 


س التفجير : 
ودا الیحار فجرت [الانفطار: ۳]. 


المسجور: المُوقدٌ ناراً» من سجر الور أحماه. 

قال تعالی : 3 فی میم نمف التار جروت [غافر: ۲ أي يُحرقون. 

أي أن البحار والمحيطات تغلي وتفور وتصير كلها مما 

فَجُرّث: من القَجْرء وهو شق الشيء شقا واسعاً. 

أي أن البحار تتفجر وترتفع أمواجها العالية وهي تفور. 

تعليق : إذا كانت البحار تغلي يوم القيامة من شدَّة الحرارة فن اليابسة لا بد أنها 
سوف تكون» هي الأخرى» حارة جداًء ولا بذ أن المياء سوف تتبخر من على 
سطحها وتختفي وتغور. وقد يكون ذلك هو المقصود من قوله تعالى : * قل ار يم 


إن أ ر بح ماؤ گر عورا فن اتیک باو معن) [العْلك: ۳۰ لأن الماء إذا ا 
سلح الأرضص صار بعيداً غارآ في جوفها. 


غوراً: غائراً بعيدا في جوف الأرض . 


المَعِينٌ من الماء : الظاهر الذي تراه العين يجري على وجه الأرض. 


٤١ 


٣‏ غلاف الأرض الجويٌ (السماء) بوم القيامة 


قلنا إن لكلمة (السماء)ء في القرآن الكريم» معاني عديدة» و(السماء) هنا هي 

# مور السماء: 

بم مورا لسم مورا [الطٌرر: ۹]. 

المَوْر: الحركة بذهاب وإياب» والتمرج والَكمُؤ (المَيْد والتمايل). 

قالوا : تضطرب السماء وتدور كالرّحى وتتداخل أجزاؤها وتتكفًاً بأهلها. 

تعلیق : آنظر إلى جر الأرض»› أي سمائهاء إِذ هي تمور٬‏ ٹم تتشفق › وهي 
تجيء بالعّمام ثم تصير يحمرة الورد» وهي تصير أبواباً ثم إذا هي تَكشط . إنها مراحلْ 
عديدة يعقبٌ بعضها بعضاًء في يوم القيامة الطويل في واقعه» والطويل في شدته التي 
تبدو وکأنها لا نهاية لها ولا انفراج . 

ومشلما تتحدث الآيات الكريمة على هذه الأحداث» أو المراحل» المتتاليةء 
فكذلك هو حديث بقية الآيات على حوادث الساعة. 

# انفطارٌ السماءء انشقاقهاء انفراجها: 

وی تفن اا انی رر کیک کیگة تَنزیلا) [الفرقان: .]۲٠‏ 
کلف لار م4 أي تتشقق السماء فيبدو الخمام الذي يغشى الأرض› 
والقرآن ر 2 يفسر بعضه بعضاً. 

أقول: لا أراها سحْباً تحمل الماء» بل هي الدخان والغازات التي َل 
الأرض. 


14۲ 


س اھ صر ا ا 
# إذاالساء أنشَقَّتَ. 
ر ص و 


وآذئت ربا و 
أذْنت لربها: انقادت له وأذعنت . 


حمّت# [الانشقاق: ١‏ و؟]. 


و 


حقت حقت: حى لها أن تسمع وتطيع . 
إا السماء أنقطرَت [الانفطار: .]١‏ 
# السماء پحمرة الورد: 
لدا نشت الما کات ورد لان [الرحسن: .]٣۷‏ 
وردة: وردية اللونء أي حمراء. 
كالدهان: كدهن الزيت الذائب على النار بحمرة الوردء أو شُحْمَرَةَ كالدّهان 


وإذا آنشقت السماءٌ يوم القيامة» وصارت واهية» كما سنرئ بعد قليل» فإن 


الفضاء يصيرٌ للناظر إليه أحمر اللون. ولِم؟ إنه ما بعد السماءء أي ما بعد جر 
الأرض . إنها الشمس» أو «العملاق الأحمر)ء كما سوف تكون حيئئل. 


# السماء وأهية : 

2 ی ا ر و ر ت 
3 وأنشقّت السّماء فهى بومينر وأهية [الساقة : [1٦‏ 
وأهية: ضعيفة . 


يصير جو الأرض واهياًء ر ي ان الارضن 


المولى سبحانه إل بقوله: 3 ناکما سق افو . . € [الأنبياء irr:‏ 


ودا اسما فجت [المُرسلات: ۲۹. 


E 
. أي شقت وفتحت‎ 


E۳ 


وفحت السما فکانت أبوبا [النبا: .]٠۹‏ 


اي صارت شقوفها رها کالابواب. 
# السّماء كالمُّهل : 


یوم تکون السا کلم4 [المَعارج : ۸]. 

قال مغنية : المُهُل هو الزيت العكر أو المعدن الذائب . 

وقال مخلوف : كدزْدِيٌ الزيت» وهو ما يتبقئ في أسفله 

# الكشط : 

ولا ألساء طت [التكوير: .]١١‏ 

آي قلعت وأزيلت فلم تبقّ سماءٌ # تغطي ما تحتها كما يْحْشَطٌ الإهاب» أي 
الجلد» عن الذبيحة . والكشط قلع عن شدَة التصاق . يقال : كشطتٌ البعيرً أي نزعبُ 
جلده عله . 

فكشط السماء هو كشطٌ لغلاف الأرض الجويّ› ويشير معنى «القلع» إلى قوة 
خارجية عن الأرض تغلب على قوة «الالتصاق» التي هي جاذبية الأرض للغلاف 
الجوي . إن الأرض لم تعد قادرة على جفظ غلافها الجريّ المحيط بها . 

# العشو: 


گے ےر 


هل أتلك حديث اي4 [الغاشية:٠].‏ 


الغفاشية في اللغة : الغخطاءء ومنه قوله تعالى: ۶ ولا عشم مو 
گالظكَل. . € [لقمان: : ۳ء أي غمرهم الموج وغطاهم. 
قالوا: والمراد بالغاشية هنا القيامة لأنها تغشى الناس بشدائدها وتغمرهم 


)۱( انظر ص ۱۰٦1‏ و ۱١۷‏ . 


٤ 


بأهوالها. وأقول: وهي تدل» فوق ذلك» على أنها تغطي الناس وتجللهم» وهو ما 
يحدث مثلما رأينا بسبب الغَمام» والدخان» والغبار» فهذان معنيان اثنان للغاشية 
ينطبق كلاهما على واقع الحال. 

ظلل العَّمام مرة أخرى 

وو سفق اا .€ [الفرقان: .]۲١‏ 

سے ر {a‏ گے ویو کک یر ف سے ر ص ص س 

هل يظرود إل آن اتيم آله ف كل م الما والمَكرَْة . .4 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

ينظرون: ينتظرول . 

يأتيٌهم الله : آي آمرُه وبأسّه. 

الطَلَة : ما بلك . 

قالوا: ولا یکون العَمام د طَلَةَ إلا حیٹ یکون متراکباً» وقیل : إل (في) بمعنى 
الباء» أي يأتيهم الله تعالى بطلل من العّمام» أي بالعذاب الذي يأتيهم في العَّمام مع 
الملائكة 


وإِذا أشار الح تبارك وتعالى إلى ما يرافق انشقاق السماء من تخيّر في لونهاء 
سے سے ہے ع کت ر raid‏ رھ عرس 


تارة بقوله : ووم دَشْقَق شف اسما بالفمّم &› وتارة أخرى بقوله : کات ود٤‏ 
کال ران وط تكن الآ كلل فإننا نلاحظ ما يلي: 


| - تتشقَقٌ السماءٌ بالغمام» أو السحْب المتراكب بعضًها فوق بعض» في الأية 


الأولىء بینما أن السماء في الحالة الثانية حمراء کالورد» أو كالمهل› أو کالدهان. 


سے ری عر ا کے کے rra A‏ اھر سے ص 


۲ ۔ بُشیر قولٌه تعالی : ربوم فق اسما امم € إلى بداية تشققهاء بينما 


ما هذا؟ 


إله كذهن الزيت العكر الذائب على النار» أو كالمعدِن الذائب» ثم إنه أحمر 


E 


والسبب؟ 
نحن لا نرى فيه إلا غازات الشمس المتفجرة ثم لهيبّها الساطع المقترب من 


1٤٦ 


نحيم اة هو مما لا نحلم 


لئن جاء وصفٌ جنَة الحُلد بأنها «أرض» فإنها ليست من أرضنا التي نعرفها في 
شيءٍ اللهم إلا من حيث كونها «برأ»» أو «يابسة)» إذ إا لا نعرف عنها شيئاًء فوق ما 
قد علمناه من کتاب الله تعالى وحديث رسوله الكريم» إلآ ما قد يتبادر إلى أذهاننا من 
خلال معرفتنا بأرضنا نحن. وهي تجري من تحتها الأنهار» ولقد وصفها الحق 
سبحانه وتعالى كذلك لأن الأنهارء أيه آنهار» لا بد أن يكون مستواها تحت سطح 
اليابسة»ء أيّة يابسة. لكننا لا بد أن ضيف أن وصفَهُ سبحا لأنهار الجنة كذلك قد 
يحمل من المعاني ما لا نعلمُه أو ندركة من أحوالها. 


ارد 


ا لای ڪب 


س خا ا بقلب منیب . 
دلوا سکم کل وم شود . 
م عا 


د ار زر 


ب ما يشامو فیا ولدیتا مرد [ی: ۳۱ .]۳١‏ 


سے ری ر 2 7 # روم 
فلا تعلم فس ا ای م من رة اع جر يا ا عَم 4 


[السجدة: 1۷]. 


1۹ 


# وقال رسول الله (ص)» وبالمعنی نفسه : 
فيها ما لا عير رأث 
e‏ ة* 
ولا آذن سَّمعّت 
ولا حطر على قلب دشر ۔ 
ê 4‏ 
I al‏ 
*# إزلافها. 


ر کر ا 
NT Mo»‏ 
م 


وأزلفي نة لتقن [الشعراء: ۹۰]. 


کے سے 


اا و ر و ر 


رس مر م 
3 وأزلشي اة امین عار بعي ده [: "]. 
ر ر و م 
# ولا اله أزلتت # [التکوير: .]١۳‏ 
يقرب تعالى الجنةً يوم القيامة من عباده المتقين» وفي هذه الآيات إشارة إلى 
أن : 
١‏ - الجنة كانت موجودة ولا تزال في وقثنا الحاضرء وهي حقيقة نراها في ما 
ذكره تعالى عن رسوله الكريم (ص) عندما رأى جبريلا (ع) عند عرو جه في السماء: 


و ر بے ر و ر 
# ولقد راه رل خر . 


سر اوا کے 
عند سد رة المنلهى . 


مر عر مرک کے 


عند ها جس الاو [النجم: .]٠١ ١۳‏ 
نقل الشيخ مغنيّة عن «جوامع الكَلم» أن جنه المأوى هي جنة الخلد التي 
جعلها سبحانه ثواباً للمتقین . 
۲ الجَنة تقوب إلى المتقين يوم القيامة. 
ولقد رأى رسول الله (ص)» في معراجه الجنة والنار» وتواترت بذلك 
الأحاديث. 


# جنة المأوى : 
أقول إن ما نقله الشيخ مغنيّة تشهد له الآياتُ الآتية : 


| -الآيات ٠١-٠١‏ من سورة النجم. 


ر سے و و م سے ار و ر ووم 


۲ - قوله تعالى : 3 آما ارين ءامنوا ويوا لصحت فلهم حتت المأوى نرا 
ہما انوا يمون 4 [السجدة: ]١۹‏ آي أن جنه المأوى التى ری فيها رسول الله (ص) 
جبريادً (ع) هي نفسّها الجنة التي يأوي إليها المتقون يوم القيامة . 


نتيبجة : 

إن هذه الحقيقة» حقيقة أن الجنة موجودة الآن كما في يوم القيامة» تَعْضد ما 
ذهبنا إليه من أن القيامة لا تشمل الكون كلهء إذ لو كان الأمرٌ كذلك إذاً لأصابت 
الجنَةَ أيضاًء وهو أمرٌ غير معقول» فهي تصيب» وكما أثبتناء المنظومة الشمسية 
وحدها. 

إن الجنة موجودة في مكانِ ما» من ملكوت الله» لا نعرفه. 

ولقد أُسُريّ برسول الله (ص) من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى 
في بيت المَُس» ثم هو عُرجَ به في السماء (الفضاء) إلى حيتُ الجن وحيث النار» 
إذ هما توجدان في مكانين من الكون لا نعلمهما. 

وانظّز إلى هذا الس اللطيف: لقد أسرِيّ وعُرٍج بالنبيّ (ص) على ظهر 
«البُراق»» وهو «دابة»» والدابة هي كل ما دب على سطح الأرض»› لکنها داب لا 
كالدواب . فالبُراق» بصفاته التي قد عرفناها» من سرعة كسرعة البرق» وطيرانٍ في 
الفضاءء لا يحمل من صفات الدابة التي نعرفها إلا الاسم. فانظَز كيف أن البُراق 
الذي حمل رسول الله (ص) قد أخذ اسمه من (البرق)ء وهو الضوء الذي هو أكثرُ 
شيء» نعرفه» سرعة في الكون» فكأ سم «البراق» قد دَلّ على أن سرعته كسرعة 
البرق» أو الضوءء والله تعالى أعلم بسرعته. 


1۵١ 


* عَرْضنٌ الجنة 
١١‏ - سا فوا ل نھر یکر وکو کہا کمریں ا لماي والارض . . 4 


۲ - #۶ وسارعوا إل مرق من ريم َة رها سمو 
رارض . . € آل عمران: ۱۳۳]. 

الجنة في الآية الأولى عَرْضها كعرض السماء والأرض . 

بينما هي في الأية الثانية عَزضها السماوات والأرض . 

فما تفسیرٌ ما قد يُحْسَبٌ مِنْ تناقض بين الآيتين الكريمتين؟ 

قال القرطبي : اختلف العلماءٌ في تأويله» فقال ابن عباس : تقر السماواث 
والأرض بعضها إلى بعضٍ کما سط الثيابٌ ويوصّل بعضها ببعضٍ» فذلك عرض 
الجنة. 

ولا تناقض» في حفيقة الأمر» بين الآيتين . 

ف«السماء« في قوله تعالى : # كعرض السما وألارضه مقصود بها المنظرمة 
الشمسية؟. 

و«السماوات؟ في قوله سبحانه : # عَرصها اموت وَا رض مقصود بها 
الشيءٌ نفسه» أي الكواكب السيارة + الأرض» تدور حول الشمس» أي المنظومة 
الشمسية أيضاً. 

# من أسماء الجنة وصفاتها : 

جنة المأوئ 

جنة الضلد. 


جنات النعيم. 


جنات عدن . 


(۱) انظر كتابنا «أسرار الكون في القرآن» . 
10۲ 


جنات الفِرْدوس . 
جذات تجري من تحتها الأنهار . 
ٍِ 
# الضياء والظلال فى الحنة: 
أ نوع الضوء»› أو الثور» في الجنة» ومصبدره» فهو مما لا نعلمه. ولقد ذكر 


القرآن الكريم الظّلال في الجنة : 
# فیدر خضو . وطح منضوبر . ول مدو [الواقعة: ۲۸ .]۳١-‏ 
. . شم فا آزواج مطهرة وندَحلهم طا ليلا [الساء: .]٠١‏ 

e ر مع ويور‎ 1 e 

ل( مکل الجَنة الى وعد المتفون یری من ا آلانر أڪلها داي 


ى مرگ 
لها . . € [الرعد: .]١١‏ 
ھم وهر فی لدل عل آلذرآپای مک [بس: ٠١‏ 
إن لينف ظلل ويون [المُْسلات: .]٤١‏ 
2 ا ےل ت وج ےہ ار رکاج کے کو e‏ 
مین فبا عل آلارایك لا برو فیپا سا ولا رمهردا 
وداي عل كلها دلت فطوفها لیا5 [الإنسان ٠۳:‏ و٤٠].‏ 
زمهریراً: بردا مُفرطاً. 
نحن نعلم بأنه لولا الشمس ما كان للأجسام من ظل بحكم البديهة» فلا بذ من 
L2‏ 
# ولكن ما هي صفة الظلال في الجنة؟ 
وما هو معنى ال (ممدود)؟ 
آنظر إلى قوله تعالى مرة أخرى في كلامه على الظّل في الأرض في حياتنا الدنيا : 
ا ر ںات ر س ا ع ا ا کر م ر 
٭ ألم تلك ريك کیت مد آلظل ولو اء لجعلم ساکا 
ف جماا انس ادي اد. 
ثم قيضت لتا فضا جيرا [الفرتان: ٤٠‏ ر .]٤١‏ 
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نلاحظ هنا أن مَدّ الظل» ثم قبضُة وتَقلصة يقابل سكونه » فالظل يمد ويتقام* 
تبعاً لحركة الأرض ودورانها أمام الشمس . 

وهكذا فإن المراد من قوله تعالى في وصف المتقين في الجنة بآنهم في (ظلٌ 
ممدود) هو نهم في ظل ظليلٍ واس عريض» والضوء بعید عنهم نسبیاً حتی لا 
يؤذيهم أو يزعجهم ره ووهچه» إلا أن هناك صفة أغرى لهذه الظلال في الجنة: 
إنها ظلال دائمة» (أكلّها دائ وظلّها)» فسبحان الله رب العالمين. 

# ما هو مصدر الضوء في الجنة؟ 

إن مصدر الضياء الذي نعرفه في الكون هو في العادة نجوم» أي شموس . أما 
مصدر الضياء في الجنة فإننا لا نعلم عنه شيثاًء وإذا كانت الجنة والنار جزءاً من 
«السماوات والأرض» الجديدة“ وهي مثيلاتها في حياتنا الدنيا أعضاء في منظومة 
شمسية تضيئّها الشمس» فغنيعٌ عن القول إن «السماوات والأرض» الجديدة لا تشه 
منظومتنا الشمسية الحالية إلا بقدر ما قد ظهر لنا من وصفه تعالى لهاء وأنها من علم 
الغيب. 

# هل يمكن أن تكون «الأرض الحديدة»» أو «الجنة»» هي الأرض القديمة 
نفسها في حال أخری؟ 

الجواب: لا. 

والأسباب: 


de 
سے سر الوت ر رع ا لے ر ر‎ 
ر‎ 


| - إن قول سبحانه : * يوم تبدل الارض عير الأرض والشموت وروا َر 


کے 


الود القَمَار 4 [إبراهيم : ٤۸‏ فل دل على أرض وسماوات جدیده بعد أن تزلرل 


الأرض وترْجف ثم تصير هباء منبعاً. 


() ویشھد لذلك تولۂ تعالی: ٭ 4 وما لیبن سیوا نی کد یی ہا ادات آلو الس . .4 
[هود: ۱۰۸]. 
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۲ وقوله تعالی : # ولا الکولب انارت( [الانفطار : ۲]» وكما ذكرنا سابقاً 
المقصود به كواكبنا السيارة. إن انفراط عَقد المنظومة الشمسية بسبب احتضار 
الشمس يسبب انتثار الكواكب السيارة بنصنّ القرآن الكريم» فلا بد أن مصير الأرض 
سيكون في النهاية مّشابهاً لمصير بقية الكواكب السيارة. 

۳ ثم إن عَرْض الجتة هو" أكبر بكثير جدأء وبما لا يقاس» من عَزْض أرضنا 
نحن # وة عَرّصهًا لنوت وَألَرَضّ » ولذا فلا يمكن أن تكون الأرض القديمة 
هي نفسها الجنة. 

. قلنا بأ الجنة كانت موجودة في الماضي» كما هي الآن» وفي المستقبل‎ - ٤ 
وكونها موجودة الآن بصفتها هذه ينفي بالبداهة أن تكون أرضنا نفسّها . والله تعالی‎ 
. أعلمٌ بحقيقتها"‎ 


(۱) وتقول: وکیف كانت رۋيتە (ص) للمؤمنين في الجنة» والكافرين في جهنم» عند إسرائه» ولم تفم 
القيامة بعد؟ وأقول: لا تن أيها الإنسان الصغير الضعيف أنك الكون كله ولا أن أدم وبنيه هم 
حلت الله تعالی کله . 
قال العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في «الميزان في تفسير القران» ج ١١‏ ص ۹۳: (جاء في 
المعاني پإسناده عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لقد خلق الله عز وجل في 
الأرض منذ حَلمَّها سبعة عالّمين ليس فيهم من ولد آدم. حََمَهّم من أديم الأرض وأسكنهم فيها واحداً 
بعد واحد مع عالمه. ثم خلق الله عز وجل ادم ابا البشر وخلق ذریته منه. لا والله ما حلت الحنة من 
أرواح المؤمنين منذ حلقهاء ولا حلت النار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها عز وجل. لعلكم 
ترون إذا کان يوم القيامة وصّْرَ(ت) أبدان آهل الجنة مع أرواحهم في الجنة» وصير(ت) أبدان أهل 
التار مع آرواحهم في النار آن اله تعالی لا بُعبد في بلاده ولا بحل خلقاً یعبدونه ویوحدونه؟ بلی واله 
ليخلقن الله خلقاً من غير فحولة ولا إناث» یعبدونه ویوحدونه ویعظمونه ويخلق لهم أرضاً تحملهم 
وسماء تظلَهم› أليس الله عز وجل يقول: « بوم بل لأر عر آلأرض اوت ؟ وقد قال عز وجل : 
هعبتا لاق الول بل هر فی لين علي جریر) . 
وروى العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عنه (ع) مثله» وهو غير المعاني التي آوردناها سابقا) . 


۵0 


الثار 


إبرازها وتسعيرها: 
مایت امین حه . . € [الفجر: {TT‏ 
ا سرت [التكوير: .]١١‏ 


سار الحم 


ورت | جيم لمن رى [النازعات : .]١١‏ 

وراز اوی [الشعراء : ۱ 

رر : ا إلى الفا 

سعَرّت النار: رتت وال وازدادت و 

وقوه تعالى في وصف النار» يوم القيامة» بأنها (بُرَرّت) قد دل على وجودها 
خافية غير ظاهرة قبل ذلك» أي قبل يوم القيامة» وكذلك هو ما يتبين من قوله سبحانه 
(سَعَرّت) للنار» وبذلك قد تواترت الأحاديث الشريفة في رؤيته (ص) لها في أثناء 
عرو چه . 

وص سرک سے AE‏ 
1 ار بعرو مھا عدو ووا 
ووم فوم ألاعة ا اوا ءال فرعَوبت سد اماب [غافر: .]٤١‏ 


إن أرواح آل فرعون تعرض › في زرخ کل صباح ومسا على النار» من 
() الَرْرَحٌ» لغة: الحاجرٌ بين الشيئين أن يصل أحدهما إلى الآخرء» واصطلاحاً: الفترة ما بين الموت 
والبعث. 
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قبل أن يدخلوها بوم القيامة جزاء على كفرهم وعتوّهم» وهو دليل آخر على أن النار 
كانت وستظل موجودة قبل وبعد يوم القيامة . قال الشيخ مخلوف في تفسير هذه الآية 
«أي عرض أرواحهم عليها في الُدوة والعَشِيّ . والمرادٌ: دوامٌ عذابها في البرزخ إلى 
قيام الساعة . وفي الأية إثبات لعذاب القبر». 

أقول: وإذا نحن قلنا بأن النار هي الان في مكانٍ من الكون لا نعلمه» فكيف 
عرض عليها آل فرعون؟ فأما وأنهم ماتوا فإ أجسادهم» وكما نعلم جيدأًء قد 
صارت تراباً أو كالتراب» وأما أرواحهم فهي الباقية» ولا بد أنها هي المقصودة 
بالعرض على النار» والله أعلم . وإذا كانت النار ليست هنا على الأرض أو في داخلها 
فيبدو أن الأرواح قادرة» بإذن الله ومشيئته» على الحركة لما لا عَصَرَرٌ من المسافات 
البعيدة» أو أنها تعرَض على النار بطريقةٍ لا علم لنا بهاء والله أعلم . 

ووجودٌ جهنم من قبل قيام الساعة» ثم إبرارها وتسعيرها يوم القيامة قد دَلّ» 
وعلى العكس مما قد ظلّه الكثير من المفسرين» على أن القيامة لا تصيب الكون كلّه. 

# وقودها: 


ع 
ا کرک 


%.. فاقوا التار لی وفودة الاس وا لىجارة أعِدّت للكفرن [البقرة: ]۲٤‏ 

إذا كان العاصون من الناس والحجارة وَقوداً لجهنم فإنهاء أي جهنم» ليست 
الشمسَ ولا أي نجم آخر مثلما قد اعتقد بعض العلماءء إذ ليس في الشمس من وجو 
للناس ولا للحجارة. ٳن کل شيءِ یقتربٌ منها سرعان ما یتہر تماما قبل وصوله إليها 
بمسافة بعيدة» فالنار ليست کشيء مما نعرفه . 

إن الجنة والنار كليهما ليس فيهما مما نعرفه في هذا الكون إلا اسماهُماء وأّمَا 
صفاتهما فإتهما تختلفان عن کل ما نعرفه» وإِذ هما توجدان في مکانیْن من الکون لا 
نعرفهماء فليس هناك» في الكون مما قد عرفه علماء الفلك» شبية بهما. ورغم كل 
ما قد عرفه العلماء فما أقلّ ما نعرف» وما أكثرً ما لا نعرف. 


% %4 +¥ 


\o¥ 


ولئن كانت كرتنا الأرضية الحاليّة هي في بع عن الشمس مثاليّ يوْهَلها 
للحياةء وبما لو اخحتلف فيه بُعدّها أو حرارتها قليلاً جدأًء زيادة أو تقصاناًء لانتفت 
من على سطحها شروط الحياة من النوع الذي نعرفه» فإن هناك كواكبَ في منظومتنا 
الشمسية» وهي ما آصطلح على تسميتها بالكواكب الأرضية» بسبب قربهاء 
كالأرض» من الشمس› > تبلغ حرارتها مبلغاً عظیماً یذگرنا بب بجهنم التي وصفها الحو 
سبحانه وتعالی لنا في کتابه العزیز کما وصفها لنا نیت الکریم (ص). والتاں من بی 
ذلك» سو من أسرار الغيب لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى وخده. 


# أسماءٌ أخرى للنار : 
جهنم 
الجحيم 
السعي 
۱( إن النارء تلك التي نعرفها» لیسٹث ی ليست من أي عنصر معروف» بل هي تڻکون من «بلازما) مشعة» 


والبلازما ليست تلك التي في الدم» رغم تشابه الاسمين - انظر کتابنا «هذا ذا الكون العجيب» من الذرة 
إلى المجرة ص 1 وكتاب «الكون» لکارل ساغان» ص ۱۹٤‏ 
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الجنة والنار في القرآن 


ج a A‏ 4 سے یو سے ر مع ا 
لصد له الى صدفا وعدم وأؤرشا رض 


للد 


الج يت فما . . € [الرْمّر: .]۷٤‏ 


م 


نوا س 


وا 
e‏ 
ا 


نتبواً: آي پتزل کل واحو متا من جت الواسة م برا 


1 ر ا rtd‏ 
الجنة ا بأنها ارض. 
إذاً فالجنة» في وصف القران الكريم» هي «أرض». 
کے و ص ی و او ت رر م 
۲ اما الین شقوا فی انار شم فا ویر وهی 
خک اریت فیا مادامت اموت وا رش 
س رب رور 
1 ماشَاءَ ربك 
م د 
ربك فعال لمایرید. 
وما لن سودواففی اة 


سیر راس رو 


عار دودر [هود: .]۱۰۸-۱٠١‏ 

مجذوذ: منقوص . 

تربط هاتان الآيتان دوام الجنة والثار بدوام السماوات والأرض» وهما توحيان 
بأن الجنة والنار هما بعضلْ من مكوناتِ السماوات والأرض : . ولقد رأينا أن الجنة هي 
أرض» وأثب لبتنا أن المقصود ب«السماوات والأرض» التي نعرفهاء والتي جاء ذكرها في 


104 


القرآن الكريم منظومة من کواکت هي کوايبنا السيّارة» تدور حول شمس هي 
شمسنا. فالجنة هي أرضْ كأرضناء وقوأًنا إنها كذلك لا يعلي أنها تشابه أرضناء 
الهم إلا من حيث كونها جُزماً صَلباًء لا فضاء وأنها مَقَرْ المتقين . ما ما لم يصلنا 
من صفاتها» من خلال کتاب الله تعالی وحدیث رسول الله (ص)» فإنه من علم 
الغيب. 
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ونحن نعيد القولٌ هنا بأن الجنة حقّ» والنار حق» وآنّها كلها من أسرار الغيب 
التي لا يعلمها إلا الخالق تعالى وحده. ونحن قد اقتصرنا في بحثنا هذا على محاولة 
فهم وتوضیح ما قد بټّنه المولى سبحانه لنا في كتابه الكريم ليس غيرٌ» ومن غير أن 
نتعدى ذلك إلى ما هو أبعد منه أو أن نذعي ما لا دليل عليه من الكتاب والحديث» 
وهو» أي ما قد ذكرناه» تشهد لإصخته شواهد العلم الحديث. وإننا لنرى فيما قد 
بحثناه عوناً للمؤمن على مزيلٍ من الفهم لكتاب الله تعالى وبما يُعمُّق من إيمانه» مثلما 
هو تبيان لغير المؤمن عمّا جاء من الحق من عند الخالق في كتابه الكريم» وبما قد 
نير بصيرته ويهدٍية سبيل الرشاد . 


الكحود في الإعالي 


رگن طبقاعن طب [الانشقاق: ۱۹]. 
ل ساقم صعوكا [المدقر: .]١۷‏ 

#¥ £ 
ما هذا؟ 


إل كلام الله تعالى هذاء في كتابه الكريم» قبل )۱٤(‏ قرناً» هو كلام لليوم 
والمستقبل مثلما هو كلام للأمس» وهو يُذَكَرّنا» على الفور» بأحاديث علماء اليوم 
على ال#حلات الكونية والانتقال من محطة فضائية إلى أخرى. حقاً إنه لَلْعَجَْ 
الخجاب أن يجيء في كتاب الله تعالى ذْكرٌ تلك المعجزات الباهرة التي لم تخطر قط 
على بال في ذلك الزمان. 

*# 3 

ولا بد أن نلاحظ أن الإنسان» في العصر الحاضر» مؤهل لنظرة شمولية أوسحُ 
مدى وأعمنٌ فهماً للايات القرآنية ممّا سبق» بسبب ما قد اكتشفه من أسرار الكون 
والإنسان. 

فقوله تعالی» د:8 لرگ ّا عن طب € وقوله : « اروم صعودا 
يجيء إلى الفكر بصورة فوق تلك الصور لمن قد عاش قبل آلف من السنين. والاية 
الأولى مثيرة في مشابهة مفرداتها لقاموس علماء الفضاء اليوم وفي إعجاز تركيبهاء 
وكذلك هي الآية الثانية . حقَاً إنه كلام رب العالمين المعجز. 


e ê 
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وإذا کان کتاب الله تعالی قد ڌ تحدث على عروج الري والملائكة يوم القيامة 
مرج المڪ والریځ إل ٍف EY:‏ [المعارج ct:‏ 
سا مِم ر 
وهو عروج في الفضاءء بعيداً عن الأرض» فإ قوله تعالى : # سأرهقم صعردا) 
ر اء 
و ركن طبقًا عن طني € هو حديتٌ على صعود من نوع آخر في الفضاء للناس لا 
للملاتكة إذا كانت ال الأولى تحت على صعود الكافرين ذإن الابة تددن 
کرش ی میرد لا اا یرد الکفار صعو؟ الغ الیک والمماناتم فم اه 
سرعان ما يتوقف ككل سير من هذا القبيل . 
FF‏ #* 


7 رر سے 
سأروق صعودا [المذر : .]٠۷‏ 
ما الدليل على أن هذه الأية نزلت في يوم القيامة؟ 


لننظر إلى هذه الآية الكريمة في سياقها من سورة المدثّر» فنجد أنها قد سبقتها 
الآيتان (۸) و(۹) من السورة نفسها: # دا نقرف الناقور . فلك يومد دوم مور أ 
إذا ْح في الصور وخرج الأموات من القبور يوم القيامة . وإليك هذه الآياتِ كامله 
من سورة المدثر: 


ص عر سار 
1 

م ا عور یار . 
نن وسن ڪلف ر ا. 
ر رر کے 2 ۴ 
جلت لم مالا ودا . 
ر ص شا 
ونان شود 
ر و ر 
ومهدت لم تمهيدا. 


ن 


يطح نا ید . 
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ر ی سے 
کل | اتم کان لیا عنیدًا. 


سے چ نے 
ساره وو سرع 


صعودا, 


4 


رظ م سی 
فل كِفة دد [المدئر: 114۸ 
المعجم الوجيز: 
الصعّود: المشقة 
المنحد: 
الصعود: ١‏ -ضدالهبوط . 
۲ - الطريق صاعدا. 
٣‏ العقبة الشاتة . يقال لأرْهمَنّكَ صعوداء أي لأجشمتك مشقَة. 
ړِ 
: الصعد: العلرء يقال هبط من صَعُد» أي من عَلوٌ؛ «وهذا النبات ينمو 
مدا آي دادر 
يَصَسّد : یرقی» يَصعَد» يعلو. 
*.. وکن قرش عن وک ریو لگ تابا [الجنّ: ۱۷]. 
3 . عل صدرم صقا ج جا ڪاتا سعد فی اسما ..# 
[الأنعام: .]٠١١‏ 
أرهقّه : حَمّله على ما لا بُطيقه . 
چ رو اش 2 ره م ا ر 
قال الشيخ مخلوف : ( سأرعقه صعودا) سَأعشيه عقبة شاقة المَضعَد. وهو مثل 
لما بُلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا بُطاق» ولا راحة منه. 
وقال الشيخ مغنية : يُصْعَدٌ به إلى أرفع الدرجات من العذاب وشدته والحريق 
وقسوته. 


وأقول إننى لا أرى فى قوله تعالى: «صعودا»» و«صَعَدًا)» وايَصَعَدّاء إلا 
المعنييْن فى أن : 

١‏ -العذاب والمشقة. 

۲ أن يسير الإإنسان فى صعود نحو الأعالى . 

إن إضافة هذين المعنيين إلى بعضهما تكشف لنا أن الكافر يسيرٌ صاعداً فى 
السماء ولكن بمشقة بالغة شديدة. 

ولقد رأيناء في هذا الكتاب» كيف أن من معجزات القرآن الكريم ن تجيء 
الكلمة ألواحدة في الموضع الوأاحد وهي يطبق العديد من معانيهاء ل المعنى 
الواحد» على واقع الحال. 

ويزيدك اطمئناناً إلى ما ذكرنا قول الح سبحانه: # إن ألزر 1 
ابروا عا لا قح کیم ا ب السا ولا يدلو الْجَنَّةَ حقّ يي الجمَل في سَيّ 
لياط . . € [الأعراف: 6 


ر تر م 


فقو له سبحانه : : لا شا فح ثب أبواب اسما ولا يحون لَه 4 قد دل على أن 
هناك أبواباًء أو طْرْقاً ومساراتٍ» في السماءء توؤدي إلى الجنة» وأن هذه الأبواب لا 
تح للمجرمين من المكذبين والمستكبرين» فلا يستطيعون الحُضِيّ ذ فيها. وأنظوْ مرةً 
أخرى إلى قوله تعالى: ل ساوفم صعودا) بر أن كلتا الآبتين تتحدثان على يوم 
القيامة» وعلى الكافرين» وآن صعودهم صعب مُرْهق» ثم إن أبواب السماء من 
بعدها مُغلقة في وجوههم . وإذا نحن عَطَفُنا ذلك على الصراط وما قد جاء في الأثر 
عنه من آنه «جسر على متن جهنم يؤدي إلى الجنةء , يعبر الناس بحسب أعمالهم» 
اكتملت الصورة آمامنا وتوضحت»› وزدنا اطمعناناً إ إلى مانقول. 
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أبواب السماء 


قد تجيء كلمة «الباب» أو «الأبواب» في القرآن الكريم» بالمعنى المعروف» 
أي المدخل . وقد يكون ذلك في الحياة الدنياء كقوله تعالى : # وال بى لا دخلا 
من باب ولور . . € [يوسف: 1۷]» أو هو قد يكون في الحياة الآخرة» كقوله تعالى 
في أبواب الجنة : #. . ی دا جاء وها وفحت آبوجها وال ر ربا سم 


5 ج ا ر ص KR‏ ررس ار و 
متم طبَشم . . 4 [الزمر : ۲۷ء وأبواب النار : ۶ هاسع آب وس لكل باب َم 
کر کے ر 


مقو € [الججر: »]٤٤‏ وأما قوله سبحانه : # وشحب آلا کات برب 
فذلك في بداية يوم القيامة ٠‏ إذ تنفطر السماء وتنشق فتصير أبواباً. 


واد عاد ا2 
2 2 


آنظر إلى قوله تعالى : 
ر ر کرک و سے سرک سے س م رت 2 سرع 2 
ا ولو فتحتا عليهم باجا من الما فظلوأ فيه يرون( [الججر : [٤‏ 
تجد أن (العُروج) يرجع إلى (الباب)ء لا (السماء)ء أي أنهم ظلوا يعرُجُون في 
الباب» وها العْرُوج» او الصعود في السماء» يتم عبر طريق طویل طویل فکأنه 


سے و ل 


لايتتهي *# فظلوا هيو يعرجون) . 

ونجد هنا معلّى جديداً للباب» فبابٌ السماء هنا هو الطريق الطويلة الطويلة 
التي يصعد فيها السائر . 

وكيف لا تكون طرق السماء بالغةً الطول» بَُيّلُ للسائر فيها أنه يطل فيها سائراً 
سيراً لا ينتهي؟ أوَلم نعلم بأل أبعادنا نحن» على الكرة الأرضية» وهي تقاس 
بالسنتمترات» والأمتار» والكيلومترات» هي لا شيء تقريبا بالنسبة إلى أبعاد الكون؟ 
وأنْ أبعاد الكون تقاس بالسنين الضوئة؟ 


11¥ 


حقاً إن معنى الآية الكريمة هذا مُعْجرٌ ضمن مُعجزاتها الأخرى» في دلالتها 


على عمق الكون واتساعه البالغ . 


وصدق الله العظيم ل فيو يخرجرة). 


2 سر ر ر ر ر ۵ موص کی و ر مہ ام 
۲ ۔ لن ابیت کدوا تابنا واش تبروا عنها لا تح هم أبوب السا وه 
ر م ی رر ور کے 2 محر 
لو اَلْجَتَّةَ حى لح مَل في سي لياط دلت زى الحرم 4 


لقد رأينا في الآية الأولى أن أبواب السماء تذل على مساراتها الصاعدة البالغة 
الطول» والمقصود بقولنا (الصاعدة) هنا هو (المبتعدة) عن الأرض أو المكان الذي 
كانت فيه . ونحن نجد في الآية الثانية أن طرق السّماء لا تمسح للكافرين » فلا يمكنهم 
الصعود فيها . فلقد ب الح سبحانه وتعالى جرمان الكافرين من اختراق السماء 
والصعود»ء أو العروج: فيها. وقد َل ذلك بالضرورة على أن فتح أبواب السماء 
هذاء أو العُروج فيهاء محصور بالمتقين» ولا بد أن هذا الأخير يؤدي إلى الجنةء 
لأن الجنة هي مستقرهم . 

يصيرٌ المتقون» يوم القيامة» من الأرض التي قامت قيامتها إلى مستقرّ 

الجديد . وقول بان جدید وما هو بالجدید لأنه کان موجوداً قبلا . إنها الأرض ۴ 
برها عباذ الله الصالحون» والتي قال عنها الحقّ سبحانه على لسان المتقين: 
و الوا الد ی الى صد i es‏ الارض تتا م َة حي 
ما . € [ار: [vt‏ 

لكر انتقال الإنسان من الأرض القديمة إلى مستَقرّه الجديد» الجنة» رغم أنها 
قد قبت منه» أو (أُزْلمَتٌ) له» يستدعي صعوداً في الفضاءء أو عروجاً ولعل ذلك 
هو تفسیرٌ قوله تعالی : # ارکب ماعن طب( . 


1A۸ 


الضراط 
والصراط› ما شأنه؟ 
الصراطء لغْة» هو الطريق . 


ولقد أجمع العلماءء في المنقول من الأثر» على أنه جس على من جهنم» أي 
فوقهاء يعبْرّه الناس جميعاً إلى الجنة» ومن سقط منهم هوى إلى النار» وأن الناس 
يعبرونه على اختلافٍ في سرعة عبورهم» وبحسب أعمالهم. فمنهم من هو يعبر 
کالبرق» ومنهم من هو اقل من ذلك» ومنهم من هو بطيءُ بطيء ببب عمله الذي 
يرديه إلى النارء فهو حينئلٍ لاقي مشقة عظيمة مرهقة في عبوره» أو صعوده» عبر 
الصراط . وقد يكون ذلك نفسه هو تفسيرٌ قوله تعالى : ل سأرھقر صعرداه» وقوله: 


3 لا قح ج أب ألما فلقد قلنا بن أبواب السماء قد تجيء بمعنى مساراتها 
البالغة الطول. 


ولا شك أن هذا الموقف» في عبور الصراط› رهيبٌ مفزع» كيف وهو الفيصل 
بين الجنة والنار» والحياة أو الموت الأہدييْن؟ لكنْ المنقين يومئل أمنون فرحون 
f‏ روہ 


مستبشرون لا يَحرّنهم الفزعٌ الأكبر *. من بل فی لار حبر اَم ن بأ ءامنا بوم 
اليم . . € [فصّلت: 6 


لکن الفَرَعَء کل الفزع› هو للكافرين والجاحدين» وهو نتيجة طبيعية 
يتوقعونها ويعرفونها كمعرفتهم لأنفسهم؛ إِله طريق صعب صعب» وهو مشحونٌ 
بالأهوال» فوق أنه مشحونٌ بالخوة والفزع إلى درجة الموت. 


سارو سے 
سا ا تھ صعودا)ه . ته الى أو الإرهاق» والشلةٌ التي ما بعدها شدة. 


)١(‏ نلاحظ هناء مرة أحرى» تشبيه سرعة عبور المؤمن للصراط بسرعة البرق» أو الضوءء الذي هو أكثر 
شيءٍ نعرفه سرعة في الكون. 


1۹ 


ج 


وأمًا قوله تعالی : لكين قا عن طبه فقد يكون إشارة إلى صعود الناس 
> جمیعاً» عبر الصراط › والله أعلم بمرأده . 


وو اء لسکا ك ینیم کاستبوا الط قاف برو 4 


سے و 
n +‏ 
۰ 


استَبَقوا: سايق بعضهم بعضاً. 

أقوال علماء التفسير فى معنى الآية : 

ابن عباس : لأعميناهم عن اليّدى فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحق . 

الحسن والسدي : لتركناهم عَمْياً يتردّدون. 

مغليّة: أي لو أراد سبحانه أن يعاقبَ المجرمين في الدنيا لأعمى أبصارهم 
حتى إذا أرادوا السير على الطريق والاهتداء إليه لتعذر ذلك عليهم . 

مخلوف: أي في قدرتنا إذا شنا أن نمحُرٌ أعينهم ونمسَحَها. أو أن تُريل 

هكذا نرى أن جل المفسّرين رَحمهم الله قالوا بأن المقصود بالصراط في الآية 
الكريمة هو الطريق في الحياة الدنياء لكنْ القرطبيٌ أورد عن عبدالله بن سلام في 
تفسير الأية غير ما تقدم» وتأولها على آنها في يوم القيامة» قال : إذا كان يوم القيامة 
ومد الصراط» نادئ مناد يقم محمد (ص) وأمته» فيقومون برهم وفاجرهم يتبعونه 
ليجوزوا الصراط» فإذا صاروا عليه طَمَس الله أعْيْنَّ فُجارهم» فأستبقوا الصراط» 
فمن أين پبصرونه حت يجاوزوه. 

ونحن نذهب إلى أن الآية هي في يوم القيامة» وهذه هي الأسباب : 


سے کے 


| - إن الآية المذكورة قد سبقها قوله تعالى: الوم يم كل أفوهِهم 


1۷۹ 


وکیا اہ مم شد رجهم د یما وا تسود 4 [يس: ٥٠]ء»‏ وهي في يوم 
القيامة. 

۲ - ثم إن الطمسَ على الأعين» عند استباق الصراط» هو من جنس الختم على 
الأفراهء وتکليم الأيدي» وشهادة الأرجل› وهي كلها مما يصيب الإنسان يوم 
القيامة» والسياق يقتضي أن يكون طمسٌ العيون يوم القيامة أيضاً. 

- إن الآية الكريمة تذكر استباق الصراط» وهو التسابق على «الطريق بين 
الناس» ولنا في قوله سبحانه : # فَاستبقوا ألَرط € أمور : 

# إن عدم القابلية على استباق الصراط هو نتيجة تابعة لِطَمْس البصر . 

# أن يوم الأعمى بالتسابق مع الآخرين» وبمحض إرادته» في الطريق لَه أمرٌ 
غير معقول» اللهم إلا في حالةٍ واحدة» وهي أن يْصَطَرٌ إلى ذلك اضطراراً. إن 
الأعمى» إذا هو سار» يتريّث في سيره ويتلكأء متفحصاً الطريق بعصاه» ومتوجساً 
لأ صوت» فهو لا يمشي بالسرعة التي يمشي بها الآخرون. ولا أَظَنٌ أحداً قد رأى 
أعمى يساب غيره في الطريق . أمّا قولّنا بأن التسابق إنما هو تسابقّ على الصراط في 
بوم القيامة» عبوراً فوق متن جهنم وبما يؤدي في النهاية إلى الجنةء فهو قول 
ینسجم تمام الانسجام مع معنی قوله سبحانه: اتقو الا 4 . إن الكافر 
مُضٌَ إلى عبور الصراط يوم القيامة لأنه مأمورٌ بذلك كبقية الناس أجمعين» ثم إن 
هناك فوق ذلك عقبة أكبر وأشدّء إذ لا بذ من أن يُسرع بأشد ما تكون السرعة» حتى 
لا يّهوي في النار» وأنّى له ذلك . 

قال الإمام علي» في حطبته المسماة بلالعَرّاء»: «واعلموا أن مَجارّكم - أي 
اجتيازكم - (هو) على الصراط ومزالق دَحضه» وأهاويل رَلَلِْء وتارات أهواله». 

مجازکم: اجتیازكم. 

مزالق دحضه : الدّحْض هو انقلاب الرَّجُل بغتة فيسقط المار» والمزالق مواضع 
الزلل والانزلاق . 


1۷۱ 


التارات : الوب والدّقعات. 

, مه ۴ 2 ت و 

وفي رواية قال أبو سعيلٍ الخدريّ : «بلخني أن الجسرَ أدق من الشعر وأحد من 
السيف»۲» وفي رواية: «أرَق من الشعر٤»‏ رواها مسلم. 

.0 ا و ر 

وي قوله تعالی : 3 ون کر إلا واردها . .¢ [مریم : ۷۱[ روي عن ابن 
عباس وابن مسعوٍ وكعب الأحبار نهم قالوا: «الؤرود المرورٌ على الصراط)» رواه 
السدي عن ابن مسعود عن النبيّ (ص). 


a7‏ س 
لتركبن طبقا عن طبق 

ابن مسعود: لتر كب السماءَ حالا بعد حال . 

سان العرب: الطب غطاءٌ كل شيء» طَبَق الأرض وجهُهاء والسماوات الباق 
سمّيت كذلك لمطابقة بعضِها بعضاًء أي بعضها فوق بعض . 

محمد محمود الصوّاف : قال العلماء إن فى هذه الآية ثلاث قراءات : 

أحدذها بضم الباء (لتركين)» والثانية بفتحها (لتركّن)ء والثالثة بكسرها 
(لتركين). وقالوا إن لكل قراءءةٍ من هذه القراءات معنى تدلٌ عليه : 

١‏ - فمن قرأها بالضم (لتركًْ)» فإن الخطاب فيها للجمع» ويكون معناها 
لتركي أيها الناسأحوالاً بعد أحوال إلى أن يستقر الأمر على ما يُقَضى به على الاإنسان 
أو له من جنة أو نار. 

ومعنى آخر : هو أن الناس تنتقل أحوالهم يوم القيامة عمّا كانوا عليه في الدنيا. 

ومعنیم آخر : هو أن الناس يَلْقَوْنَ يوم القيامة أحوالاً وشدائد» حالاً بعد حال» 


وشدة بعد شدة. 


1( «القيامة رأي العين؟. 


1۲ 


وعن الرَّجّاج : لتركبُن طبقاً عن طبق من أطباق السماء. 

۲ آما القراءة بالفتح (لت ر كن) فقد ذکر له معنيان: 

# الأول إنه خحطابٌ للرسول (ص)» أي لتر كبن يا محمد حالاً بعد حال. قال 
ابن عباس» وعن الشعبي: لتركبّن يا محمد سماءً بعد سماء» ودرجة بعد درجة. 
وقال ابن مسعود: لتركبّن السماءَ حالاً بعد حال» أي لتركبّن يا محمد السماوات طبقاً 

8 5 ںی سے نے سے ار ےک 

عن طبق» وقد قال تعالى : # سبع ملوأ طباقا) وقد فعل ذلك ليلة الإسراء. 

# والمعنى الثاني هو أن الخطاب للإنسان» أي لتركبّن أيها الإنسان حالاً بعد 
حال» من كونك نطفةء ثم علقةء إلخ. . 

۳ أما القراءة بالكسر» فالخطاب حينئلٍ وة إلى النفس الإنسانية» أي أيتها 
النفس الإنسانية لتركين من جال إلى حال». ۰ 

وآقول: إن قوله تعالی : ٭ اترا کف لق اله سبع سَموتِ لبا ) يدنا على 
معنی قوله : لكين طبقا عن طبتي » إذ إننا نرى أن معناها : لتركن» أيها الناسٌ 
سماءَ بعد سماعٍ» يوم القيامة . 

ولمعرفة معنى هذه الاية لا بذ لنا من النظر في مكانها من سورة الانشقاق: 

رر اگ ر : 

فلا فيم بالشُقق . 

وال وماوسى. 

والقمر لدا سى . 

رگن طبقاعن طب [الانشقاق: .]۱۹-۱١‏ 

السَمَنّ: السَمَقَةء لُه رَه الشىء» وهو الاسم من الإشفاق» وهو رقة القلب . 

والشَمَنٌ هو الحمرةٌ التى تكون بعد مغيب الشمس. قال القرطبي: فالشفق بقية 
ضوء | لشمسر وحمرتهاء فكأن تلك الرَقة من ضوء الشمس . 

وما وَسّق: وما جُمَع. 


A 


والقمر إذا انس : قال ابنٌ عباس أي استوى واجتمع وتكامل» أي صار بدرى 

بعد حديث سورة الانشقاق على مشاه من يوم القيامة يقم الحق سبحانه 
وتعالی بہدیع حَلقه» دالا على عظيم قدرتهء مشیر إلى ركوب طبقی عن طبق» بعد أن 
بذكر بعث الإنسان الذي كان يكب به الكافرون 5 
[الانشقاق : د آي لن برج وإذا نحن قرَنا آية 3 لكين طبقا عن طق طبقا عن طب € باية 
# اترا كف حلیَ ا الست کون ل لرأينا أنها تدل على صعود الفضاء» سماء 
بعد سماء» يوم القيامة . 


ورَكِبَ الشيءَ: علا وقوله تعالی : # لرك 4 قد دل على الانتقال فى 
المكان» لا تعر الحالٍ وحده» والانتقالٌ من طبَق إلى طَّبّق هو انتقالٌ في المكان من 
سماءِ إلى سماء. 


والآياث التي تتحدث على الشفق» والليل» والقمر» ترسم لنا صوراً ثلاثاً: 
١-الصورة‏ الأولى هى صورة الشُقَن") وهو بقية ضوء الشمس علد 


۵( قال ابن عباس : ما كنت أدري ما يَُور» حتی سمعت أعرابية تدعو به لها وتقول: حوري» حوري : 
أي ارجعي إلى . 

(۲) تبدو لتا السماء» نحن سكان الأرض» ساطعة نهار والسبب في ذلك هو وجود الغلاف لحري 
للأرض› وكذلك هو حدوث الشفق عند الغروب والانتقال التدريجي من ليل ! إلى نهار وبالعكس. أما 
لو لم يكن هناك غلاف جري للأرض»› مثلما هو الحال في القمر وعُطاردء وكما يحدث في أعالي 
الفضاء» أي ما بعد غلافنا الجوي› فإن مقالة لأحد رواد السفينة الفضائية (كولوميا)» العالم 
الفيزياوي (جوزيف الن) شرت في صحيفة (الواشنطن بوست) عام ۱۹۸۳ توضح الأمر : 
في الفضاء يحل الليل بصورة مفاجئة وبسرعة تقطع الأنفاس وتغشي العيون وليس بصورة تدريجية 
كما هو الحال في الأرض» فليل الفضاء الخارجي هو من أشد الأشياء السوداء التي ريتها في حياتي . 
في الفضاء الخارجي» تظهر الشمس فجأة وتلمع كأنها ضوءٌ صاعقة مبددة في خلال ثوان هذا الليل 
الحالك› إذ لا وجود في الفضاء الخارجي لشروق و غروب تدريجي للشمس بل في ثوانِ» بل هناك 
ليل مظلم من أحلك الظلمات أو نهار ساطع النور». 
فلو لم يكن هناك من غلافي جوي للأرض لما كان هناك ذلك المنظر الرائع الساحر لشروق أ و غروب› 
ولا من شفق› ولكم أقسم الحق سبحانه وتعالى بها تبياناً لفضله علينا. 
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الغروب» ترسم أمامكٌ صورة الشمس الغاربة والليل القادم» أو النهار مُدبراً والليل 
مُقبلا» فهو حال بين حالين : هو أَخِر النهار وأوْل الليل. 

- وتليها الصورة الثانية | لیل مظلم بَهيم» يُغطي بظلمته كل شيءِ على وجه 
الأرض» وهو ما يشيع الرهبة والوحشة في تلك النفوس المتلقعة بتلك الظَلمة 
المجية الى تستولى عل كل شيء قله وتطريه بيد اه القادر الميدع. 

٣‏ - وترسم لنا الصورة الثالثة بدراً كام يسطمء من بعد ذلك» في تلك الوم 
المظلمة فينطق بقدرة القادر المنعم على عباده باللعلف والجمال» وهو يبدد تلك 
الظلمة ليس بضوء الشمس الشامل الذي يغمرٌ كل شيء» بل بالنور الرقيق الرهيفي 
الذي يشيع في النفس ذلك الشعور بالجلال والجمال وقدرة الخالق سبحانه. 

وما صر الإنسان أن لو لم يكن هنالك من قمر ولا بدرء ولا شفق؛ ولا لیل 
بهيم شديد البهمة أو ضوء نهار شديلٍ باهر؟ كان يمكن للحياة ة أن تسير من دون ذلك 
کله› ولكنها رحمة الله تعالى ولطفُه الذي يهك دائماً فوق ما تحتاج» وأكثر مما تريد 
أو يخْطر على بالك . إنه التكريمٌ للإنسان بهبته كل ما يحتاج› وفوقه أيضاً من صنوف 
التكريم بالجمال والجلال» والسحر والبهاء. 

فالآيةٌ الأولى ترسم لنا مشهداً باللون الأحمر الوردي. 

وترسم الآية الثانية لنا مشهداً باللون الأسود القاتم . 

ثم إن الآية الثالثة ترينا لوناً أبيضَ فِضياً. 

وهكذا هي الصورة إذاً صورة مبهرة رائعة» صورة فيها البصيص المتراجمٌ من 
النور» يعقبُه الظلام الدامس» ثم هو سرعان ما ينكشف ببعض النور من جديد : 


e 
. إنها صورة تنطق بالحياة» وبالتغيّر الذي بحيط بالإنسان فيؤثر فيه أشد تأثير‎ 
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ثم إنهاء كلهاء صور تمسنٌ ذلك الجانب من اليوم الذي يلي النهارَ وضوءَه. 

إنها الغروب» وما بعد الغروب» وإ من بعد الغروب لَنْورًا. 

وال تعالى» خالق ذلك كله يمسم به ليؤكد بعدها في آية (لتركن. .) أل 
البعث والنشور والقيام للحساب كائ لا مَحالة» وأن الإنسان لَراكبٌ طبقاً عن طبق» 
وسماءَ بعد سماء. 

وإننا لنرى في آية # لكين ماعن طب € والله تعالى أعلم بمراده» أنها فوق 
دلالتها على انتقال الإنسان من حال إلى حال يوم القيامة» فإنها تدل على الصعود فى 
السماءء أو «العُروج» فيها. ٠‏ 

والذي خَلق الكو وظواهره الكونية الرائعة» ليس هو بقادر على أن يدنا 


فیه؟ 


قال الدكتور عدنان الشريف في كتابه «من علم الفلك القرآني . الثوابت العلمية 
في القران الكريم) بان المولى قد أقسم «بالشفّق» و«الليل» و«القمر» بان الإنسان 
سيرکب طبقاً عن طبق» آي سينتقل من سماء إلى سماء» وهذا ما حَصلَّ بعد قرونِ من 
التنزيلء أي في انتقال الإنسان في الفضاء في العصر الحديث . 

وآقول: قد يكون ذلك وجهاً من وجوه تفسير الآية الكريمة» إلا أن هناك وجهاً 
آخر أظهر منه وآقوى» ذلك لأن ورود هذه الآية في معرض الحديث على يوم 
القيامة» وفي سورة هي سورة (الانشقاق) التي تتحدث كلها على أحداث يوم 
القيامة» وفي معرض التهديد والوعيد للكافرينء إن ذلك كله يجعلنا نعتقدٌ بأن 
المقصود منها هو يوم القيامة . 

ثم أنظر كيف أن حمُرَة الشَمَق الوردية تذكرك بحمرة الفضاء الوردية عند 
انشقاق السماء الذي جاء ذِكَره في أول آية من سورة الانشقاق» وآنظز كيف أن ظلام 
الليل البهيم يذكرك بالموت» موت الخلائق كلهاء ثم انظر كيف أن نور البدر في 
اتٌساقه يذكرٌك بالبعث» إذ لا دال في أن تحوّل أحوال الإنسان» يوم القيامة» يرتبط 
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أکہر ارتباط بما يصيب العام من تغير عظيم في عالم الضياء» والنورء والحمُرة› 
والظلمة . 

وقد قال تعالی  :‏ وفحت الما کات ابوا [البا: .]٠۹‏ 

والأبواب لا تكون إلا للدحول. فإذا كان الإنسان مقصوداً بذلك» وهو ما يدل 
عليه سياق القول» فإننا نرى في الآية الكريمة إشارة إلى خروج الإنسان من الأرض› 
بعد بعثه » من خلال هذه الأبواب» أو المنافذ» إلى الفضاء الخارجي» فيصير خروج 
الإنسان من الأرض هو نفسه عرو جه في السماء» وإن هذا التفسير أَيَُقَوّي الرأي الذي 
قد رجحناه من أن الإنسان يرج يوم القيامة » بعد البعث» في الفضاء» أو «السماء»» 
إلى حيث أراد الحق سبحانه له» بعد أن قامت قيامة الأرض والمنظومة الشمسية؛ إلى 
الآرض الجديدة لني ذكرها تعالى بقولى : 3 . ورا الارس ترا ی الج حي 

اء . . € [الرْمَر: .]۷٤‏ 

وإ في قوله تعالی  :‏ ولو دحتا علقم ابا من الما فوأ فيو يرون 
[الحجر: »]٤١‏ لدليلا على أن أبواب السماء اا ل را 
خارجهاء عروج الإنسان. تا ما قیل من آ۵ ایوا ؛ آي اواب السماء ا ي 
لمجيء الملاتكة والروح يوم القيامة فإننا لا نرى أي دلیل على ذلك كيف وإن 
الملائكة والروح هي مخلوقات روحانية لا تحتاج إلى أبواب مادية؟ إنها تجيء إلى 
الأرض في كل حين» أو «تصعد» منها» من دون حاجة إلى أبواب» في الماضي كما 
هو الآن وكما في المستقبل . والله تعالى أعلم بمراده. 


¥ 


چ 
ص ا صر ری ا کی مر سے صر ر 


ور ر چ رم 
رفو کلا اسیملشہ ونادوا أصب الي آن سم 


ا 
.- 


اا و ا کک کک ا ےہ م ر 
# ولذا صرفت أبصرهم للقاء أصصي لار قالوا ينا ل جصملتا مم و الظلامين . 
و 2 س مہ وم ر و وک ر ے س وص ر اء 
واد اب آلاعراف رجا ا بعرم وسیکش کالوا مآ ای عن جع وم ت 
وفص ٠‏ 
e ad‏ سوم س س ورو ہے سر م وو کے f2‏ ر ع ایروا ا لے 
ولاه الین آقسمم لا باهم آله وحم ادوا ابل کک وی ملک رک 
کرو r‏ 


ا 
پو اص ر سے کے آ 
6 


وناد اصح انار صب َة أن ايوا عل نَا 
ا ارارک اة ماعل الک4 [الأعراف: .]٠١ - ٤١‏ 

تدل هذه الآيات الكريمة على أن الجنة» يومئلء قريبة من النارء وأنٌ هناك 
حجاباً» يفصل بينهما. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا «الحجاب» أو «السور» هو في 
طبيعته كطبيعة الجنة والنار» إذ إنه ليس كوثل ما نعرفه في الدنيا في شيء اللهم إلا أنه 
یحجب ما بین الائنتین › وأمّا باقي صفاته فهي كصفات الأمور الأخروية الأخرى من 
جن ونار لا نعرف عنها إلا أسماءها. ويتحدث يومئذ المتقون إلى الكافرين وبالعكس . 

ولا شك في أن لله تعالى حكمة بالغة في آن يعر كل قري وهم على ما هُم 
عليه من التغيّر العظيم الذي لا يوصف والذې طرا على حیاتهم أن يعرفوا أحوال 
القوم في الجانب الآخرء وبذلك يزداد ويتضاعف تأكُرُهم. فأصحابُ النار يألمون 
اشد تالم ما هم فيه من عذاب ليس بَعدَة من عذاب» وتارة أخرئ لما هو عليه القوم 
في الناحية الأخرى من نعيم ليس فوقه نعيم. وكذلك هو تأر أهل الجنة» فهم 
فرحون» مستبشرون» يحمدون الله تعالى على ما قد نجَاهُم من الكرّْب العظيم وعلى 
ما قد أنعم به عليهم . هي أحوال مختلفةء بل ومتضادّة» بأشدٌ ما يكون الاختلاف 
والتضاد . 


n 
e 
1 8 
LL 
٤ 
f 
1B 
0 


¥۸ 


القيامةٌ 
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آيات القيامة 


استفاض الحديث» على يوم القيامة» في الكثير من سور القرآن الكريم» 
وبالأخحص في السْرّر المكية منه» كالقارعة» والزلزلة» والغاشية» والانشقاق› 
والمطففين» والانفطار» والتكوي والقيامة» والحاقة» والواقعة» والطور» 
والدخان» وغيرها. هذا وإن اسم السورة» وكما هو الحال دائماً في كتاب الله تعالى» 
هو عنوان على أهمٌ أو أبرز ما في السورة من مواضيع . 

جاء في الحديث عن رسول الله (ص) أنه قال: من سَرَهٌ أن ينظرَ إلى يوم القيامة 
کأته رأيٰ عينِ فليقرا إذا الشمس كرت وإذا السماء انفطرت» وإذا السماءُ 
انشقّت». وسنتناول هذه الور الثلاث بشرح يسير لبعض من معانيها التي لم نتطرّق 
إليها سابقاً» ونحن نذكر الآيات الكريمة التي تتحدث على يوم القيامة» من كل 
سورة» ولكن ليس على سبيل الحصر. 


من سورة التكوير 
إا التمس كَورت . 
ودا النجوم أنگدرت. 
ودا ابال سرت . 
ولا ألْمسَارَعَطْلّت. 
وإ خرش خيرت . 
ودا ليحار سجرت . 
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و ا تفوش رجت 
ودا آلموهر دة سيت 
Em‏ 
م - ت 
ودا لصف شرت . 
ودا اء كشت . 
ولا جيم سيرك , 
رل فذقت 
ڪامت فس تا أَحصّرّت [۱ _ .]٠٤‏ 
وإذا النفوس رُوّجّت: عادت كل نفس إلى الجسم الذي فارقته عند الموت. 
اختصضت أول )١١(‏ ية من سورة التكوير بذكر أحوال يوم القيامة وأهواله» وأما 
١‏ - تبتدىء سورة التكوير بالحديث على نهاية الشمس» ولقد رأينا أن الأدلة 
تشير إلى أن القيامة تصيبٌ المنظومة الشمسية وحدهاء وقلنا إن سبب الاضطراب 
العظيم الذي يصيب الأرض والكواكب السيارة الآخرى هو احتضارٌ الشمس»› 
تکویرهاء والذي هو الولة في تسبيب حوادث يوم القيامة . وأما وأن الأمر كذلك فإننا 
نكتشف سبب تسمية سورة التكوير بهذا الاسم وابتاداء السورة في حديڻها على يوم 
ية في آلو ية منهاء بغوله تعالی: 3 إ6ا اس کر ورت . 
4 فاا الجر 
۲ - ثم قولّه سبحانه: ۾ ولذا النجو م نکدرّت چ وهو مثْل قوله: : ل فإذا الج 
2 
طمسّت إشارة إلى اختفاء ضوء جوم بسب الكدار جر الأرشي النائع عن تكوب 
الشمس . 
٣‏ - وتجيء الإإشارة إلى ما ر یصیب الأرض› ببڑها» وجوهاء وبحرهاء وبمن 
فيهاء في الآيات .)٠١-۳(‏ 


A 


٤‏ - ثم ذِكَرٌ إزالة غلاف الأرض الجوي (كشط السماء). 


ه _ ويجيء أخيرا ذِكرٌ تسعير الجحيم» وإزلاف الجنة» وعندها يتين الخْبرُ 
اليقين وتعرف كل نفس ما قدّمَتْ (الآيات .)٠٤ ۱١‏ 


من سورة الانفطار 
8 إا آلسَماء أنقَطَرّت . 
ولا لراک ارت . 
ودا ليحار فرت . 
وإذا لبور بعرت . 
علمت تفس مامت وخرت [١_ه].‏ 


رھ ب ر سے نے 


# إن الابرار ل تيم . 


ت 
ن الفجَا ری ير 


يصلونها يوم ادن . 


وما ھم عنها اين . 


سے ےی سے iz‏ ژر ti‏ ا 


مر مل له [۱۹-۱۳]. 
تتكلم هذه الآيات على : 

. انفطار السماءء وهو تشقق غلاف الأرض الجوي‎ _ ١ 

۲ ثم انتثار الكواكب السيارة. 

٣‏ ثم الحسابٌ» والجزاء» والعقاب. 


AY 


من سورة الانشقاق 


سے ھی مسل سے ا و 
إا ألساء أننَقَّتَ 
ا ر و 
انت رجا وحقت 
ا 7 a:‏ 
وإذا الارض مدت 
ر کے ص و 
وألقت ما فيا ولت . 
ا 
te‏ او 

2 1 x 


سن إِدك ك کح إل ريك کدحا فمقيه فة 
اما من أو کب مین 


ترق ب ساب مسرا ر 
بب إل لتا 


ا کور هر . 


و نورا 


فسوف يعوا تو 


رار ر 


بک نرم کان به بارا . 


ررس چ ۳ بال 


ا ك ا 
ارىق 


ا 


AEE‏ ان لک مسح دون 
وإذافرئ عام رمان لا 
سر ت 
0 ا ت وس 
بل الزین وان ورن 
2 0 


A 


رهم عدا اليم . 


ا اس سے ری و سر قش سے ص 4r of‏ 
إا الي اموا ملو ايحت ب أجرغيرممنونٍ .[Y- ٠1‏ 


من سورة عبس 


. ا a‏ 
لوم يهر المرء س اجر 
ا 

ومو وابید . 

ری مر ر 
وطلدے و 


ل رز ا د 
لکل امي نهم وميد سیر شان نيه 
رک ت OEY‏ 

وجوه يوید لر مسفرة : 
A‏ تشر 


ر ررم مسو 
وجوه وميل علتاعبرة . 
ور ر 


قارةٌ . 
اذلف مر الکنرة الجر اة € ]٤۲-۳۳[‏ . 
3م رجف اراج . 
سا نها دة . 
9 3 
ا : مذ واجِمَّة . 
آم ا 
بصلرها خشعه 
يوون أو نامرد ودن ف٣‏ لحار . 
او دا کنا عظما فر و 
الوأ َلك دا کر کاس 
rer 2 e‏ م 
فإغاهى زجرة وليدة . 


اذا هم بألسَاهرة 71 ]. 


٠ 


2 


۸۵ 


فما من ط . 
ا 
4 الیم هی لماو . 

وامامن حاف مام ریہ تھی لتس کن ری . 
ن اله هى الماوئ . 


عن الساعة أيان مرستها . 


نے ی 
5 


وزی کے س ری مر ر یہ ت َ. تی وم 

اہم بوم ھا یر لتوا لا عة او طباه 41[ 
وأجفة : حخائفة مضطربة . 
الساهرة: قالوا هي الأرض البيضاءء أو هي اسم لجهنم . 


من سورة النيإ 
عالتبا العظير 
ع و ر 


کر 
الى هره لفون ]٣ _ ١1‏ 
لم لقصل کان متًا. 


ص 


یم و ر 3 E‏ روش و 


دوم نفخ ف الصور فاون أفواجًا. 
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من سورة المرْسلات 
قدا التجوم طيست 
وا اماه رجت 


2 ر ر ا 


وا برک ا باشل . 
ر ]14-۸ [. 


من التوقيت ليوم معلوم» وهو يوم الفصل› أو يوم القيامة . 


من سورة القيامة 


بے ا۱ ۰ 
کے س ر مم 2 ر و 
سب لضن لن جع عظامم 
چ ر صو 
کک قد رس عا آن فسوی بتانم 
سرج ر کر 2 س و ا 
ري لاضن ليفجر 


ا ہے م ا س نے 


کل ان بوم القيمة . 
ذا ری صر . 


ےا نے سے 


وه کف اله م 


AY 


اقش القن . 
و شار وميد | 
يفول اشن وميا أبن امقر . 
Td 7‏ 
لإ ريك ومين لسر . 
بوا لشن بو مل ما دم وار .]٠۳-۱[‏ 


2 


داقر رف اناور . 
ا نے مل r‏ ص 
فيك و مي يوم عار . 
1 ص و 


هرن عار سار . 


م ر 
م رم 
ل کو 


E SG 
. وجحلت له مالا توًا‎ 
سے لیے کے ل‎ 

ونين شپودا. 


e وميد‎ 


ت هيدا 


ب َأ 


E‏ إ تم کان ايتا عنيدًا. 
ر کرو ص 
سارهقم صعودًا [۸ _۱۷]. 


من سورة المَرّمّل 
3 وم رجف الارض والبال ا لمال امهيلا .]٤[‏ 


ف کف ق تقون إن كفرح ماعل ولد ًا . 
اک شیا ب 6 5 € ۷1 -14[. 


AA 


+ 


من سورة نوع 
وال نکم لاض با . 
2 4 ر پور وار 
م مید فیا ور ج ڪم خرا جا ۷1[ 


م سورة المعارج 
ب ل ا ا 
م سال سایل پعذاپ واقع, . 
لل لفان لش مداع ۰ 


ت سے 

مت آنه زی الْمَمَارج. 

E LAL‏ کا کے ا ت ت د وو ب ا بے 
ترج اترڪ ة والرو البو ف بوم کان مقدارم مین آل سن . 


اد عرو ل ا ا9 
ع برونام بیدا . 
EG‏ 


ونرده فر 


سے ر ر سم رد 
یوم تون الما كالمل . 
رسو ر م ا را 
وتکون ابال کالعهن# [۱۔۹]. 
ری رھ f‏ س ی ارو ا ر .2 
يوم رجن من اث راما هم إل نص رفصو . 


ص کے وق ےم ا او ی 
خلشعة أبصرهر ترهقهم وله ذلك الوم الى اوعدو ٤۲7‏ ر٤٤].‏ 


0 ا 


من سورة الحاقة 


رر ق ص م سے سرا سے رار 


قإذا نفخ في الصور نفخة ولجدة . 


۸4 


ر ت Ir‏ س س کک س وسار سار ر سر کے 

هلت الارض وللبال دكا دكة ود٤‏ . 

ےم و at‏ 

ومز وقعت الواقعة . 

او کو کے م ا ا 

وأنشُقّتَ السّماء فى يومين واهية . 

ر ر ر ا aK‏ کے ہے کر سے ےہ کا کرس ص ل ا ےا 
والملك عل أرجايها وغل عرش ريك فوقهم بومين ملنية . 
کک 

دومن تعرضون لا فی منک حاف 4 ۱۳1 ۱۸]. 
الحاقة: من أسماء القيامة» لأن الله سبحانه حَققّ بها وعده بالبعث والحسات 


والجزاء» وهي حق على الناس لا بد منه. 


من سورة التغاين 
بوم جم یور الع درك رم لان . . 4 ره 
يوم الجمع : يوم القيامة. 
يوم التغابن : يوم القيامة أيضاًء لأن الطب الصالح هو الغاين الرابح» والخبيث 
الفاجر هو المغبون الخاسر . 


ا 


ص ار a‏ ر 
و ما ص 
وعبنه : غلبه ونقصه. 


من سورة الحديد 


3 س 
ل سایفوا ال مخفرق یں یک َو عرضا كرض الما وال . . 4 


1۹۰ 


ر رلوم رق 
خافضة راقعة . 


کے 
ذا رت الارض رما . 
20 


ّت لجال بسا 


سم 


ت م 
فکات بام مدنا [1-1][. 


من سورة القمر 
وار ا 


ول are‏ رور 
ا e‏ صر 2ے 
E Ê‏ ا 2 


ہے سل 


شعو ا ول کو کاب ر ر 


من سورة النجم 
CIE‏ 


یس لَه من دون iF‏ کاڈ شف [۵۷ر۸٨].‏ 

من سورة الطُور 
3 نمداب ريك لويم . 

ما ومن دافم . 

رتور الس ما . 

کا [۷- 1[ 


فدرم حی يلدقوا ومهم ری فيه فی4 .]٤٥[‏ 
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3 


ر ر 
لقد كبن عه 


و 


موا 


س رچ س ر 


ينا 


و 


© 


۲ 


ای کو ر ا اص سے ی ھی ر سے کے 
.۰ 8 ھر Ei*‏ 
و من‌هد 


ا 
م 


س سے 
غطا 
سے 


و 


صر ا 


وم 


روس بر الو 
حلید 


[13 4% 


5 ک 
2 
e‏ 
س“ 


u9 STAN Sp 
N: “: ۹ 

eh ف‎ Wi ف‎ 

5 3 a 3) 


ل 


م م 


کک 
۵ 
ع 


حح 
a 3 X 8‏ 
‘hk 23 4‏ 1 
“a 3‏ ام < 
aA ۹ = a‏ ۹ 
e YF TS x3‏ 
0 3 ن رڪ 
NN 1‏ لت ۹ 
N . 3‏ 2 
3 3 % 
e‏ 
4 


چ کر ب ا کر کے بی کے 
أذ ا أ اأ 
ص سے عھ سے 


* ّ 
ل ع 


1 


لمن 
س م سے 


XN 
ہ‎ ê] 
ا‎ 
س‎ 
TER 
» 
ارک‎ 
20 
3 
% 


3 


N‏ سل 
ERE‏ 
1 

1 

Noe 3‏ 
2 ٣م‏ 
م د 
ا < 
mS‏ 
+ و 
TY AX 1۹‏ 
ل 


ھ 
رمَا 


2 


r, 
لر‎ 
یك‎ 
م‎ 


سر ور 
لك لترو 


وسوس د 


3 


اہ ۹ 
ف و و 
اد .م و 
7 3 
١‏ 
a‏ چ رک 
۹ س 
سس 
1 0 
jn‏ 2 
a ٣-4 8‏ 
1 > 5 
e ۹ 3‏ 
a .‏ 


ا سے رک ت 
م 
مسر : 
وو 2 
zz "‏ 
۵ م 


٢ Ar 
فور‎ 


ج م کے ا 


c 
ت‎ 


سے نے 
کل 


ے ج 
اک 
1-41 . 


ااه xz‏ صح وډ کے 
° 3 لس 
\t ۱ A 2‏ ا ا 
a1 3 N 3‏ 
ا e‏ کے ‌ v2‏ 
1 ا 8 [١‏ 5 $ 
۹ ۷ سي xT‏ 
a 8 4 % N 3»‏ 
ھک کا کہ کہ ہل 
س 9 ° : 
سے . 
1 
ص 
ا 


3 لر 


۹ 
لسا 
لے 


دروا. 


من سورة الذارد 


تات 


ان عي ميث ولا المد . 


رو ر ر ااا ر ر 


وم َا آلارض عنم راا ذلك حشر علا ي سار[ .]٤‏ 


من سورة * محمد 


تھ برک رلا الک ن تلم من فاطم.4 د.. 


j a 2‏ ع 2 5 Cg‏ 
%. . کم م رق ما ودوت لر لتوا لا ساعة هصًنتَبار . . % []. 


من سورة جا 


سے سے ہے ت ا a‏ و ر 4 a ١‏ ون ا کے تما 

‌ 
سے ع صر لوص ام جاایة ک ز 2 و یر 
اک 2 ال تیگ تعملونً [۲۸ر۲۹]. 


من سورة الزخرف 
أن ايهر عو ور EEE‏ 


د ل َاعَةا وهم لا شروت ٭ 1[ 


ا 
2 
0( 
۴ 
3 

١ 

4 


» 


ومن یّلد آلف د ى ری الرس عة إا انزلا علا 
ای اها می المو إن عل کل یر رر .]٠۹1‏ 


من سورة غافر 
# فيع م درسب دو العش لی ل من آمروے عل من اء من عادو 
واا 


ریو سے 7 2 a‏ سے کو م 2 1 
وم شم رزو ا ن عل آلو مهم ىء لمن الملك أ 


[و1]. 


ل ایدو ما شمن نیڈ فل إن لري الدب يردا نهم وليم م اقيم 
آلا ذلك هو هو اسان مالين 111 
و دروا ا ى قرم والأرض جييعا بصنم يوم ألقَيكَمَةٍ 
ت مطویت یسیو شیک دا دند انر ر 
فاد 6 ّ م 
a‏ سے ہے کے td‏ ۹ 1 سے سر ا س سے ہے 
وَاَشَرمَتِ لار پور دیما ووضع التب وجایء بابيكن والشم دا فى 
مرج لر سهم بلي و هم د یظلمونه 1Y]‏ 


ونفْخ 


الہ ھی جر وی دة دام نرو [۱۹]. 


من سورة يس 
ار کرو کے ا 2e7‏ ار 
إا ن نی الموقف وتڪمب ما دما | وء اشر 2 وکل شىء ا حصينه فۍ 
ِ ماومَبين‰ ۱۲1]. 
الإمام: كناية عن علم الله الذي لا يَعْرْب عنه شيء . 
مرس ارک ا . a e A‏ اس ر ص وو ص 
وای الک 6 ض امه ايده اوا خرجتا مها سحا فينه ٠‏ ڪون [TY]‏ 
قال مغنية : «هذه من ايات البعث والنشورء وفيها الدّلالة الكافية الوافية على 
إمكان الحياة بعد الموت› بل ووقوعه أيضاً كما ترى الحياة الأرض بعد موتها». 


1۹٤ 


حقاً إن المُخبي هو الخالق أولٌ مرّة» وليست الحياة الدنيا لقث باطلاء بل إِنَ 
الإنسان مُحاسّبٌ على كل أعمالهء وهذا هو عين الحقء وإلاً لاستوئ السيّىء 
والحَسّن» ولانعدمت العدالة في الحياة والحكمة من الكل . واله تعالی مُخصٍ کل 
آثار التاس» كل ما يعملون» ثم هو مُحاسبّهم به يوم القيامة . 

فالخالق› المحيسي› المميت› هو المحصي› وهو الحسيب . 

وآنظَرْ إ إلى تحول الأشياء» في الأية الكريمة» من حال إلى حال» وخروج 
الشيء من الشيء. انظر إلى المثال البديع الذي يضربه الحق سبحانه في بعث الناس 
من القبورء إذ إن إحياءهم هو كإحياء الأرض بالنبات يخرج منها من بعد موتهاء 
وخر وج الإنسان من القبور يبدو وکأنه خروج من شيءِ غير محسوس كخروج النبات 
من الأرض من حبّةٍ صغيرة لا رئ تحت الأرض : ثم إذا هو يخرج منه الحَبٌُ الذي 
يصير مرة أخرئ أداة للحياة إذ يقتاتُ عليه الإنسان وإذ يصيةٌ مصدراً للنبات» فأنظر 
إلى حكمة ربك وقدرته وحسن تدبیره في کل ذلك . 

3 ا 


2 کے نے ران ےا کا 
ا شا یی 
سے و ھا وا ص۱ سے عے سے سے 2 س ر ا ی کے سے صر 
فالا يويلنا من بعسَسا من مَرقَدِنا هلدا ما وعد المر وصد 
المرسلوت . 
ر ص ت چ سے کا ا ر ر ر وو ص ری سے ارو مے 
ِن ڪات إلا صي حة وج داحم خم ا ا عحصب رون ]٥۳-٤۹[‏ . 


لوم َه 1 نِه ر کی م ٤‏ وشیا شد ار د بسا انوا 


ککڑ کک ککست کاک اتی کان کیش ارط کاک رو 
ر م ص ر سے سے ع ا 
وکو ت امتهم ڪل مڪاتهم E‏ 


14۵ 


و ج سکیا کے 
ومن عور سه فی تلق فلا عقو [٥٦۔ .]٠۸‏ 


كل إنسانء بل وكل مخلرق» مصيره الوت لاشك قي ذلك؛ بل هو " 
أولى حقائق الحياة» وإن أقصى ما يَطْمَح إليه إنساضٍ هو أن يعكّر طويلاء بل هو 
الطَّماح الذي لا يعرف حداً. أوَليسَ ذلك زيادة؟ والزيادةٌ قوة» هکذا هي طبائم 
الأشياء كما نفهمها نحن» ولكن حقائق الحياة تنا شينا آعر: (ومن تعره نة 
في الُلتق أفلا يعقلون) . قالوا في تفسير هذه الآية : الشيخوخة أفة ر تول الإنسان من 
الإدراك إلى الخْرّف» ومن القرّة إلى الضعف» وقد يُصبح كالطفل الرضيع يعجر حتى 
عن قضاء حاجته الضرورية» والموت ايسر من هذه الحياة وأفضل» والغرض من هذه 
الإشارة أن يبادر الإنسان إلى التوبة والصالحات من الأعمال قبل فوات الأوان. 

انظ إلى أقصى طماح.الإنسان في مزيٍ من العمرء ومزيلٍ من القوةء كيف هو 
ينقلب إلى مزيد من الضعف» وإلى الجهل من بعد علم» قبل أن يموت» وتلك 
لعمري إماراتٌ المخلوقين الفانين» فما أحراهم أن يتوجهوا إلى رهم والويم 
ومّلكهم بالعبادة» والخضوع له وحده» إِذ إن من كانت نهايته الضعف› ثم الخْرّفء 

ثم الموت»› لهو حرِيّ به آن يستعد لما هو أكثرٌ من ذلكء وأبعد» وأهمٌ كثيراى وکثیراً 
جد وذلك هو عين الحكمة» > والاً هو الخسران المبين. 


وا امالا و وش لق قال س ار ی اہ ر 


وضرب لم وهی رمم . 
زی ااا ا لڪل ڪلم . 


ا ر 


ای جعل لک س نالجر الكَحْصَم اا سم مهرودو . 

اوس ای حل لق السموت لار مدر لح ان لی تلهم بل وهو 
ملیع . 

نما مر إدا آراد سیا آن قول کم کن فک کن 

سبلن الى یدو مکوت کل سىء وه ویو و : [AFA‏ 

كدب المشركون بفكرة البعث لأن الشيء لا يولد منه ما هو ضِدٌ له كما 


1۹٦ 


يعتقدون» فأقام سبحانه الدليل عليهم بالشجر الأخضر | لممتلىء بالماء المْضاد للنار» 
علماً بان هله تتولد من ذاك› آي النار من الشجر الأخحضر. 

فأنظر إلى المل الأعلى الذي قد ضربه تعالى بتحويل الأشياء من حال إلى 
حال» وإلى إخراج الميت من الحيّ مثل إخراجه للحي من الميت . 

ولئن كان في إخراح النار من الشجر المُمتلىء ماءٌ إ إعجارٌ؛ فهو بُظهرٌ قدرة 
الخالق على الق وعلى تحويل الشيء من حال إلى حال؛ بل وحتی إلى نقيضه» 

ونحن نرى أن الآية الكريمة تخفي إعجازاً آخر فوق إعجازها ذاك. فإذا كان 
عجارْها الذي قد تبيّناه ظاهراً واضحاً للعيان» فإن هناك إعجازاً آحر على مستوئ 
دق وأصغر» قد عرفه العلم الحديث» وأعني به الذرة وأجزاء الذرَة. 

فالفرق بين الشجر وبين النارء في حقيقة الأمر» ليس هو إلا الفرق على أصغر 
مستوی ممكن» آي على مستوئ الذزات بل وأجزاء الذزات. 

والشجرء مله مثل كل المواد المعروفة» يتكون من ذزات» إذ هكذا هى كل 
العناصر والمركبات. 

وأما الثارء وكما قد عرفنا مؤخرآ» فهي ليست كالمادة المعروفة» فهي ليست 
من ذزات› وهي لا ر تعتبر عنصراً ولا مرکباً بل هي من «ٻلازما)› والبلازما هنا هي 
ليست «البلازما» التي يعرفها الأطباءء أي ليست سائل الدم» بل هي في عرف علماء 
الطبيعة والفلك شيءٌ آخر. إنها إلكترونات ابتعدت عن نوى الذزات وانفصلت عنها 
نهائياً› فلم يعد يمد للذرّة المعروفة» أو العنصر المعروف› من وجوو . 

وھکلا فان الفرق بين الشجر والنار هو في جوهره الفرق بين المادة التي 
نعرفهاء وبين مادة أخرى ليست بالعنصر ولا بالمركب» وهي «البلازما». فتبارك الله 
أحسن شین اللي حل ٠‏ لا نعلم» والذي يحول الأشياء من حال إلى حال» 


َ 
َد 


(1( الحون-د. كارل ساغان» دار المعرفةء ۴۳ ,,؛, ص ۱۹٤‏ . 
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من سورة فاطر 


9 أله ألزئ أرسل الريتح شير تابا تة إل بأد ميت لحييتا يد لأر بحد مرا 
اص سے ا ے َ 
لك النسور [4] 
رو سے م رار 


0 اه یف رم ا والذرض أن زولا ولین رالا لن e‏ ور من 


س م کی د و سر سے 2 م 

3% و نکل لڪ في ومدة نا یم بص ۲۸14]. 

هنولم ألاة. . 4 4]. 
من سورة القصص 
ا ّ رون ا e‏ ا 

تلك الدار اة مها َر لذ لا درب يدون علوا فی آلا ښ ولا فسادا والعلقبة 

. [AT] TE 
من سورة النمل‎ 

# رادا ع لقو علوم رتا م داه د من آلارض كھ أن الاس اذا 

باينا لا يوقو ۸۲1]. 


سے سر ا ر لے ے2 ف الس رصم 2 ي م سر وت 
۶ ويم بقح ن الضور فز فزع من شملوات ومن ف الارض إلا من شاء آله 
KS‏ دلخریں 4 [۸۷] . 


داخرین : ذل صاغرین . 


من سورة الشعراء 

a he 

وأزلفت اة مين . 
ی ا 


ورز ا سم ارين [. ۹° ر 1[. 


۹۸ 


u 
من سورة الفرقان‎ 
موت ےت و 2 و سے رر سر ر سے‎ 
.]۲۵[ ووم قق السا بالق و رل ای گة ريلا‎ 


من سورة المؤمنون 
م 7 سے لوت 
۾ ٠‏ وشن یوم مل بوم عون . 


ررس و 


ور لے کے عر برسم ر 
داشح في الصور فلا فاب نهر دوهی ار ولا یالوک چە [1°° وا *1]. 


من سورة الحج 
ا ا 4 KE‏ 
# تاها الاس اریم ر ا اوی ءعظبم. 


صر ص بے رر لے رر 


يوم شرو اهل ڪل من صو عا ارضعٽ وس ڪل دات 
حمل مها ونر زی ای شگنر رماش گر ولیک دات لله سید 


یی سے ر عر ر al‏ 
ابي الاش ن ک تر ف ری من ابع نا کمن راپ َم ِن 
4 صصےے و شر :2 ر ور وہ ر و 
طقَة نہ من علق د شرن َة علق ور علقت لبان لكم وتقرني لازا 


REET‏ وک ل ا َ ٌ لش رار 
ا م رک طِفلا اشد ڪم وڪم من 


بو وو کا کل اشر اسک کیت باد ییاه 
رصت ھایدة َا انزلا لها الما آهازت ودبت انمت من ڪل ريج 


ص 


IEF‏ م ا کو ا ر 


عة ءاتية لار فر وار ا بعت من ف القبور 4 .[]Y -٥[‏ 
من سورة الأنبياء 
ا کر م ای ل ج م م و 2 
# اقفر قرب الاس بتابهم وهم في عفار مَعْرضون# [۱]. 


1۹4 


مرس مرج م 


# وضع امون الس لوم ا القيلمةٍ فلا نظلم نفس شَجً سا ون ڪات 
ونال کر مردلی ایسا بھا وک کا کسیر .]٤۷[‏ 


2 ر ے ار وو ررر ب کرت کے 

$ خی ادا فحت جي ماج ر تن ڪل حڌي يني او 

i‏ هرج سے ا اس م 0 - ات کر ےر س سے سے 
واقترب اوعد احق فإذا هى سخصة اک صد الین ککروا ینا 


گر ا ی و س ص ر کک 


ڪتاق عفار اون هدا بل ڪنان لمر 4 1 و 4[ 


ا ی سے کر م اسم کے کر 
ل ال 7 8 ب کے ور 
ومول بلعوت الدری د رح 


عت لصوا 
س صوات لان مک شَسَمم زک 


من سورة مریم 
ج لھ و ر ےی م راچ , جر رو ا 
3 وانزرهر جم رة إذْفِى لمرو ي غفاةٍ ووم لا ينون : 
د ا کے کر ری رک ر م ر 


إا فصن رٹ آلذرض ومن لیا ولا رموه ٤١ _ ٠۹1‏ ] 


ولا جي لون ماعا صىيدا جرا [۸]. 
ا ری ر و ar‏ ا 


* ویوم سیر یبال وتر آلارض ارده وحکرکه م ف ناور منم لدا. 


Yona 


سے ب ارج 


وغرض وال ربك صقا قد جنشم وتا کما ات ول مر بل شر آل عمل کک 


و ا ر او رر ر م ررر 
لكب فترى المجرمينَ مسَفِقِينَ فيه فيه وولو يويلشنا مال هلدا 
سے کے ر م 


الڪ کب متاو س KEF‏ و ا ا اوآ بار 
رک احا .]٤٩ _ ٤۷1‏ 


ریت ےی ق کے ی نے ر ار م ےر ر ر 
%. . کدا جاء وعد ری حلم 5ک و ئا 
رکا بعضپم دو سر نے مذ صرت ا ر رف الور ف ا 


مينر يمو فى بعض ونقخ في الصور ممتهم جما 
را جه نه فر ما4 1-۹43[ . 


e‏ سورة اللإسراء 
ر ت رور ر ری ر ار ر سے ر کی رج سے 
و ڪل نن ارم کرو في عنقوء وح لم وم اة ها ياه 
سر ار ت 
منشورا . 


اقرا تیک کی فیک الوم لک حییا) ۱۳ و .]٠٤‏ 
وکل إنسانِ ألزمناه طاثر : أي عله الصادر الطاثر عنه. 
تمیق رى تل از .24 
ِ رن ن رة إل ت مرها ل بور اة أو معَذبمًا عدبا 
سیا کان فی ف لکلب مسطو [۸]. 


من سورة النحل 

لآ آم آل یلا تعلو سبحت وتعلن عم شرکرک ) 1۱1 . 

نة الله : وقت الحساب وجزاء الأعمال. ووضع الفعلْ الماضي وهو أتى مكان 
المضارع لأنه واقعٌ لا محالة» وكل تي قريب . 

بک ر رر د م 1 رر 

ل وو ع الوت والأرض رما آم أل اة إلا مج ابعر أو هر 
و 
...€ ۷۷1]. 


کا صر صر ا ٤‏ 1 ع ا رس ب ج پر 
ولا تحسب آله فلا عا يمل الظلموت إنما يرشم يور 
و يو الان . 
اط مقنی ر وسیم لابرد لیو رهم مروفد ھر ٤۲1‏ و .]٤۳‏ 
مُهطعين : مُسرعين تلبية لدعوة الداعي . 
نعي رؤوهم : يرفعون رووسهم إلى السماء. 


سے ر وی 2 کے ا ر 7ے ر کے ہے مور ل 
¥ مدل ا لار عبر آلذرض والوات ورزو ونر ا احد امار + [A]‏ 


إن فكلك ية لْمَحاف عاب ألخرة ذلك وم موم له الاش وذلك بوم 
وما وخر إل جل َعَدودر 
يات لا ڪلم نس ٳ ادنوه ونه س رسيي 
اما ارين فو كني لار م بووین 
خلریت فا ما دام ینوٹ وآلڈرش لک ما سسا ریک ب دبک مال م 
ریڈ. 
وام ایی سیوا کی کل یی فا ما دات آلو لار رما 


وم ر 


کر نر4 ۲ 4-۹ 1[. 
9 وکت کک کا جَ لوالا اخ ٠٠١‏ 


۰۲ 


من سورة يونس 
امامل يولد لدنیا كماو رلته من الما فاط پو بات اض باکر 
ا مرم کی ار سر 17 ا“ ر غ مر | مر ا م ج ار مرس 
الاسر س وا لا نعلر حى ذ1 ت آل ٹا راتت وکر امام 1 ا م روت 
€ ر ا ا سر م سے e ٩‏ ت راس ر اعم 
ا اتا ی کک ت اک 
لور کک ا 
1 ووم حشرم لس 4 ی م یک ع و 
٭ یوم کش رھم کان یلوا سام ن اهار بتارو ین . . 4 (]. 
من سورة الأعراف 


إن اریت کیا کیت واش کا عتا ق کم برب اما کک بتو 
الجن حقّ يل املف س لياط . . 4 .]٠١[‏ 


تھے ر ڏوا 0 م ص 1 re‏ م 
ود س ربوا لق آلو حى إا جامتم ألشاعة بعت حسما على 
م 


سے سر ج سے و سر ين د و 2 وک ر 
تاوا ا ظهورهم ألا سا مارو . 
مر ل رصم r e‏ ر خر سای ی ص و ّ 
ما لوہ آلدنیا إلا لیت وهو ولادار اة خير لين َون أف 


ا4 ۳ 1 


1 

¥ دا ر إو اوت ن ماد ت 

Fad * لھ ےش ت‎ LL کے‎ <f 

حرجا أف يوم رونت عداب الهون ما كنم قولون عل الله عير أل 

ر و 
EE 2‏ 

10 € a er 

وراه 


ےک ء2 ٤‏ ڑم مر ای ےک ر 
دید م چتتموتا فردی کنا حلقتکم اول 7 ورک 


ظهورڪة f‏ و٤‏ 
3 ف داز لر عند رم وهو و ريما کا يمون ۱۲۷1]. 


ر کے م لہ ت - ص وم آله ر ےت 7 مء ص 
او ا ل ا [1۸4°]. 


0 


سر رو کے ا 


ازن ا أل ليك وما أ من فلك وبالخرة هم 


دوقنون[4] 
ا 
Ry Tact AE‏ کو م د سے 
# . . فاتفواآلتار لى وفودها الاس وا لمجارة أعِدَّت ر4١۲‏ 
e‏ ل ر ا روو 2یو ر ےر ر ر سے و 
٭ هل ظرون إلا أن يأتيهم أله ف ظلل من الما والْمَ رة وف 
ر َ 
ا لامر ول الله رجع لامور ]۲٠١[‏ 


الة 


+ 


r 
1 


ف 


خلو «الخهب القديم» أ4 «التورأك» 
من كر يوم القيامة 


قرَأنا في الفصل السابق قسماً من آيات القرآن الكريم التي نزلت في يوم 
القيامة»ء وهي غير الايات التي تتحدث على الحساب» والجنة» والنار» وما أكثرهاء 
والتي لا ي سِعٌ لها مثلٌ هذا الكتاب بالطبع . 

ومن عَجّب أن قد اتهم بع بعضن المفترين القرآن الكر یم بأنه لم يلتفت | إلى الحياة 
الآخرة بالاهتمام» بينما آنا لا نجد في کتاب غيره ما قد أولاءٌ القرآن من أشد عناية 
وأعظّمها بالحياة الآخرة. 

ونقرأً في هذا الفصل مختاراتٍ حول موضوع ما بعد الموت والقيامة في «العهد 
القديم» أولهما لكاتب شرقي مسلم» وانيهما عن موسوعة «كوليير الأمريكية. 

2% % 

إن التوراة قد سبرناها بالاستقصاء وهي كتاثٌ كثير الكلام» وقد تكلَمَتُ في 
أمور كثيرة بکلام طویل › وقد تعرضٹث لأمور لا حاجة لها في إصلاح البشرء بل إنها 
تعرضت لأمور لا يليق بالكتاب الإلّهي أن يذكرهاء فذكرتها بالشرح الطريل المزعج› 
ومن ذلك حکاّها الطويلة في أن «لوطاً» رَنى بابنتيه» وأن يعقوب خادعً إسحاق في 
أخذ البركة وكذبَ عليه مرارأ وأن رأوبين زنا بامرأة بيه يعقوب”'. 


(۱) سفر التکوین ۲۹-۱:۳۴. 
1۹¥ 


فما لھا لم تذكر يوم القيامة وثوابه وعقابه ولا بكلمة واحدةء فلم زعب 
المطيعين بثوابه» ولم تهدد المتمردين بعقابه» مع أنها سلكت مع بني إسرائيل مسلك 
الترغيب والتخويف» ولكتّها رغبتهم للطاعة بكشرة الحنطة والخمر والزيت 
وخوفتهم بالمرض وقلة الحنطة والخمر» وأن الرجل يتزوج امرأة ويزني الآخر بها. 

فلماذا أعرضث عن ذكر القيامة وثوابها وعقابها؟ إن أمر القيامة حقيقةً دينية 
عرفانية› والالتفات إليها يتكفل بصلاح البشر وتهذيب أخلاقهم وانتظام اجتماعهم» 
فکیف یلیقی بالکتاب الإلهي المنزل للإصلاح وكشف الحقائق أن يهمل هذا الأمر 
الكبير المهم ويجعله نسياً منسياً؟ هل يصح أن يكون مثل هذا في الكتاب الإلّهي؟ 

هل تظنَ أن الله وموسى نبيه بهملان ذكر يوم القيامة في مثل التوراة التي هي 
کلام الله ووحیه؟ وكيف يتمحض الوحي الاي وكلام الله للسفاسف التي ذكرتهاء 
ولمخالفات العقول التي مرت في مكالماتنا في د شؤون آدم وإبراهیم ویعقوب وهارون 
وغير ذلك؟ 

أنا أؤمن بن التوراة كلام اء ولکن لا يلرم أن أؤمن آن هذا المكتوب الذي 
بأيدي الناس هو التوراة التي كتبها موسى من كلام الله» (هذا بينما) أن اليهود 
والنصارى في جميع أجيالهم يقولون: : إن هذه التوراة هي بعينها توراة موسى وكلام 
اله» قد حفظها تاريخ الإيمان بها بعناية التواتر اليقيني»“ . 


ê ê 


إن من المدهش للبعض أن يعلموا بأن المعتقدات اليهودية التي تخص الخلود 
قد كانت بطيئة في نشوئهاء والتاريخ اليهودي المبكر يجعل من الواذ ضح أنه لم یکن 
هناك» بالنسبة إلى اليهود» في بادىء الأمرء أي تفكير في حياة الإنسان بعد الموت» 
وام الروح «طuةR»»‏ أو (نفَن الحياة)› > فلم ينظر إليها قط على نها يمكن أن توجد 
من دول الجسد. 


() «الرّحلة المدرسية» بحوث في التوراة والإنجيل»» للعلامة محمد جواد البلاغى . 


A 


ورغم أن اليهود» في عهود لاحقة » قد اكتسبوا بعض الأفكار عن الحياة الأبدية 
فإن فكرة الخلود كانت دائماً فكرة هامشية في المعتقد اليهودي» وقد كان هناك 
ولقرونِ عديدة» سكوت تام تقريباً عن فكرة الخلود. وحتى في زمن المسيح فإن 
الصدوقيين (8ءءءuلله8)»‏ وهم حزب كان يمثل الطبقة الكهنوتية والارستقراطية› قد 
رفضوا عقيدة البعث. إن القرون الأولى للیهود لم تَر حتی مجرد سؤال عن خلود 
الإنسانء إذ إن الموت كان هو النهاية الطبيعية للإنسانء وما كان مُهِمَّاً هو استمرار 
«(شعب إسرائيل» في الوجود. وبالموازاة مع هذا الاعتقاد فلقد ساد تار «اللاأدرية» 
(Agnosticism)‏ خحاصة في أسفار «الحكماء» التوراتبة» ويبدو فى هذه الأسفار أن 
البقاء الوحيد الذي يستحق النضال من أجله هو البقاء في ذاكرة الرجال المحكَة» وهو 
الرأي نفسه الذي نجده في العصر الحديث» في الفلسفة الوضعية"" . ولا يوجد في 
سفر «أيوب»» الذي يعتقد بأنه قد كب ما بين القرنين السابع والرابع قبل الميلادء أ 
کر واضح للحياة الآخرة» أما سفر «الكهنوت» (وuءناءه‌اءهاء٥8)‏ فقد شَبّه الناس 
بالحيوانات وأعلن أن لا جدوی من عمل أي شيءٍ من أجل الموتى . 

إن معتقدات اليه ود حول الجنة» أو االفردوس» هي معتقداتٌ غامضة 
ومتناقضة» لا بل إن وجودها نفسه مشكول فيه . 

وحتى اليوم فان هناك تردداً وحيرة عظيميْن» بين اليهود» حول وجود الروح 
وإن كانت توجد بعد الموت آم لا" . 


. الفلسفة الوضعية : فلسفة أوغست كنت (”1)1۷18ءه۴)‎ )١( 
Collier's Encyclopedia, Vol. 10, p. 509-511, Vol. 12, p. 539 - 540 (1983). (Y) 


۹ 


الاشفاق من الساعة صفة المتفين sree‏ 
إنا أحلصناهم بخالصة ذكرى الدار esses‏ 


حساب بعد إقامة الحْجَة بالسجل المكتوب es‏ 
کتاب الأبرار والفجار eens enan aaa anan‏ 
المتلقيان esses‏ 


العاصى يطلب إرجاعه إلى الحياة الدنيا ns‏ 


الظالمون يستسلمون وينفون eee‏ 
الملائكة تقيم الحجة ees‏ 


والمتقون: أمنٌ وفرځ وبشری erences‏ 
اللإنسان عند البعث reese‏ 


-المؤمنون المتقون ees‏ 


العا 
E:‏ صول een nnana nena EER ER‏ 


eer s e e a nn القيامة. . . متى؟‎ 


الباب الثاني 
ما قبل القيامة 


أحوال الناس فى آخر الزمان ns‏ 


ولا ۔ ف کتاب الله تعا 
في كتا لی 


(۱) الأرض تتزين وأهلها يظتّون أنهم قدروا عليها - 
الاستيطان والاسترقاق والاستعمار es‏ 
وسائل الانتقال sees‏ 
وسائل الاتصال sess‏ 
الأسلحة التدميرية ees‏ 
(۲) الغفلة وعدم الإأيمان eens‏ 
(۳) عذاب أو هلاك eee‏ 
)٤(‏ الاخحتصام eres‏ 


() الدابة تكلم الناس eens‏ 


rarer nanrnes nanan nns حروج يأجوج ومأجوج‎ (TY 
eer ازدیاد سکان الأرض‎ 


ثانياً - ما قبل القيامة 


الحُفاة العُراة العَالة رعاءٌ الشاء يتطاولون بالبنيان r.‏ 
التهارج - فعل الفاحشة علائية ns‏ 
یہی شرار الناس eens‏ 


المال يفيض › وتظهر الفتن › ويكثر القتل eseran‏ 
الإسلام يعود غريباً eee‏ 


أسعد الناس كع ss‏ 
الصابر على دیله کالقابض على الجمر eens enan nanna nn‏ 


سس ي 


قبض العلم » وكثرة الزلازل ees ٠...٠.‏ 
تقارب الزمان» ورفع العلم» وفيض المال» وظهور القلم» وكثرة التجارة e‏ 
السباع تكام الإنس eer rere‏ 
وأشياء أخرى تكلم الإنسان recesses eens‏ 


ثالثاً - أحوال الناس في آخر الزمان 


لاومام علي 
الاب الثالث 
القيامة والكون 
ما هي «السماوات السبع»؟ وما المقصود ب«السماوات» فى قوله سبحانه : 
«السموات والأرض»؟ esses‏ 
القيامة تصيب السماوات والأرض a.‏ 
الأجل المسمى (يوم القيامة) يصيب المنظومة الشمسية وحدها r.‏ 
القيامة لا تشمل الكون كلو ولا مجرتنا كلها . لماذا؟ onan nnanuananunns‏ 
مقارنة ر بين «الفتق» و«الرتق)› أو خلق السماوات (السبع) والأرض› أي الكواكب 
السيارة» وقيامتها eens‏ 
النجوم يوم القيامة enan rE maaan eRe osama rane‏ 
فإذا النجوم طمست enan ar senna aan anne‏ 
وإذا النجوم آنكدرت ....... eens‏ 
نتائج عن يوم القيامة ieee rne‏ 
لماذا يذهب ضوء النجوم يوم القيامة؟ Naeem nna raa nnn‏ 
معنیان ل الکراکب) فى كتاب الله eee ٠‏ 
الشمس والكواكب السيارة يوم القيامة # ooo na saa a RR oor Sg RR RR‏ 
وإذا الكواكب انتثرت esses‏ 


الباب الرابع 
«قيامة الشمس» 
١‏ - نهاية الشمس والنجوم التي تماثلها 


ما هى الشمس؟ euneereaenananenn nnn aaa aaa anna soon n‏ 
الشمس هي مفاعل اندماجي نووي (هايدروجيني) عظيم 


هل إن الطاقة الشمسية الناتجة ثابتة؟ 


ولادة النجوم واحتضارها cenan‏ 


الشمس والنجوم التي تشابهها في الكتلة . العملاق الأحمر. «الغيوم السديمية» .. 


نجوم تبلغ كتلها ضعفي كتلة الشمس . المُسْتسْور الأعظم . النجوم النابضة e‏ 


ونجوم تصل كتلتها إلى )١(‏ أضعاف كتلة الشمس. الثقب الأسود r.‏ 

الباب الخامس 

«قيامة الشمس» 

۲ معحزات أية التكوير 

آية التكوير وما يصيب الشمس يوم القيامة ns‏ 
أقوال علماء اللغة eens‏ 
أقوال علماء التفسير esses‏ 
نتائج -العملاق الأحمر esses‏ 
١‏ -العملقة eer rns‏ 
۲ الاحمرار esses‏ 
«الأغلفة الكروية) esses‏ 
سبعة وجوه لكلمة «التكوير» eer‏ 
معجزة» بل معجزات باهرات› لآية التكوير eee‏ 
مقارنة بأحداث يوم القيامة» في كتاب الله تعالی» وحدیث رسول الله (ص)» وأقوال 
علماء الفلك الحديث ees‏ 


1۳ 


enna nna RQ Qa moo a o fF # # 


ees «النيوترينو»‎ 


A۹ 
۸۹ 


القمر يوم القبامة 
أقتربت الساعة وانشق القمر NNN usecase‏ 
وخسف القمر. وجُمعَ الشمسنُ والقمر N esen‏ 
فإذا برق البصر I cesses‏ 
الشمس المقتربة من القمر والأرض NE ece es‏ 
الباب السابع 
يوم القيامة 
صيحتال : صيحة الصعق» وصيحة البعث WV cues nenas‏ 
ما هي أحوال الناس التي تسبق الصعق؟ WV cesses‏ 
الولدان تشيب . المراضع يذهلن عَكّن أرضعن . الحوامل يضعن أحمالهن 
الناس كالسّكارى . عذاب أليم . الناس تبهت. وتتحسر. أين المفدً؟ AY cess.‏ 
كيف تذهل المرضعة عن رضيعهاء» ومتى يكون ذلك؟ A cess‏ 
النفخة الأولى في الصور (الصيحة الواحدة. صيحة الصعق) e eens‏ 
كم هو طول يوم القيامة » بالنسبة إلى زمننا نحن؟ r‏ 
اليوم في کتاب الله YE css‏ 
. . وفي «العهد القديم» O cuca earns‏ 
النفخة الثانية في الصور (صيحة البعث» صيحة الخروج» الصاخة» القارعة› 
الزجرة الواحدة NT cece‏ 
تشقق الأرض عن الناس NV es‏ 
أحوال أخرى للناس عند الحشر IA ccs‏ 
الكرة الأرضية والسماوات يوم القيامة : التبديل . في قبضة الله . الطيّ . 
الراجفة والرادفة NY cera‏ 
الباب الثامن 
أحوال الكرة الأرضية 
١‏ - أحوال اليابسة NV cere‏ 
الزلزلة. دك الأرض وتسويتها. الرج والرجفة PV ess‏ 


1٤ 


الجبال: نسفها. سيرها. تفتتهاء انتشارهاء صيرورتها كالصوف المندوف بل 


uue nnnnennunnsnannnaunanaannrra rne کالھباء المنثرر‎ 
seu neuannunnennananna nanna nanne الأرض تصير صعيدا جُرزاً‎ 
Neuen sra esa nn® الحيوانات : الوق العشار. الوحوش‎ 


۲ أحوال البحار 


٣‏ أحوال غلاف الأرض الجوي (السماء) 
المَور. الانفطار» الانشقاق› الانفراج. السماء بيحمرة الورد. السماء واهية. 


السماء كالمُهْل . الكشط . الغشو. طَلَلٌ العّمام مره أخرى n.‏ 


- الضياء والظلال في الجنة as.‏ 
ما هو مصدر الضياء في الجنة؟ eeu annnanressrernnsacenannn‏ 


- هل یمکن أن تکون «الأرض الجديدة»» أو الجنةء هي الأرض القديمة نفسها في 


حال آخری؟ eseren‏ 


neee enn nanase nuns اسماء أخرى للنار‎ 
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ue nenaneneanessannrnr en noe nnd ns rnnn 
ت‎ 
| 
nenere nanonnnenennannnnnann nane nsan nane > . 
0 : 


ness nna aE u oa ¢ gad ® 


يه ف اطع و ي و ي مح و ك ف م ي ي ي ىي ى ي د ي ي يه و هي ي مي 2 ك و ةد ج م د د ي و د هي و دي ي بي 
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الباب العاشر 


الصعود فى الأعالى 
و : 
سأرهقه صعُودًا eens‏ 
أبواب السماء esen‏ 
الصراط eens‏ 
استباف الصراط ecer‏ 
لتر كين طبَقا عن طبق esere‏ 
الشقق» والليل وما وَس eens‏ 
الأعراف eens nnn‏ 
الباب الحادي عشر 
القيامة في القران الكريم 
أيات القيامة ers‏ 
الباب الثاني عشر 
القيامة فى «العهد القديم» 
حلي «العهد القديم»ء أو «التوراة» من ذكر يوم القيامة eens‏ 
فهرس ene‏ 


